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مقدمة الكتاب

لما كانت حیـازة الأرض هـي إطـار النشـاط الإنتـاجي الزراعـي سـواء بعمـل الفلاحـین كمنتجـین 
دراســة الاقتصــاد الزراعــي یجــب أن تقــوم علــي مباشــرین، أو باســتخدام العمــل المــأجور؛ فــان 

الأرض علـى اعتبـار أنهـا أسـاس الـدخل الحیازة ولیس على الملكیة، مع عدم إهمال ملكیـة 
هـذه الدراسـة إعـادة بحـث الموضـوع انطلاقـا مـن تلـك الفكـرة نحـاول فـيلـذلك . الریعي للمـلاك

تطور أشكال حیازة الأراضي واستنادا إلي الوثائق والدراسات العلمیة في محاولة للتعرف علـى 
القـرن التاسـع عشـر، بمـا فـي في مصر منذ نشأة الدولـة المصـریة القدیمـة إلـى نهایـةالزراعیة

ذلــك مجمــل حقــوق الملكیــة والتــي تتضــمن بالإضــافة لحــق الرقبــة حــق الانتفــاع، وحــق الإرث، 
ــانوني للملكیــة وتســتمر الدراســة وصــولاً . وحــق الــرهن، وحــق الوقــف، وحــق الهبــة للإقــرار الق

ل الــثلاث عنــد نهایــة القــرن التاســع عشــر، مــع التركیــز علــى الأشــكاالفردیــة لــلأرض الزراعیــة
: لحیازة الأرض الزراعیة التي استمرت طوال التاریخ المصري المكتوب مع تغیر نسبها، وهـي

هیكلــة أنمــاط وســنحاول . ، وحیــازة الأفــراد"الأوقــاف"حیــازة الدولــة ، وحیــازة المؤسســات الدینیــة 
في عرض  جدولي لكل مرحلة بحیث یمكن تتبع أصول كل نمط في المرحلـة السـابقة الحیازة

-الاقتصـــادیة"أمـــا التقـــدیر النســـبي لمســـاحة الحیـــازات فقـــد اســـتند إلـــى اســـتقراء الوقـــائع . لیـــهع
.لكل مرحلة حیث لا تتوفر بیانات إحصائیة" الاجتماعیة

مــن المعــروف أن هنــاك العدیــد مــن الدراســات التــي اهتمــت بموضــوع ملكیــة الأرض 
وریـة عنـد دراسـة علاقـات الإنتـاج فـي الزراعیة وحیازتهـا نظـراً لأنـه یُشـكل إحـدى القضـایا المح

: إلا أن هـــذه الدراســـات تمیـــزت بظـــاهرتین أحـــدثتا ضـــررا بالغـــا بالموضـــوع. الریـــف المصـــري
ــى تمثلــت  فــي الانحیــاز الأیــدلوجي المُســبق لغالبیــة البــاحثین نحــو فكــرة انعــدام الظــاهرة الأول

لفرعــون فــي وراثــة كــل الملكیــة الخاصــة لــلأرض الزراعیــة اســتنادا إلــي مقولــة الحــق الإلهــي ل
ویمكـــن هنـــا التفرقـــة بـــین . مصـــر، وامتـــداد آثـــار تلـــك المقولـــة إلـــى نهایـــة القـــرن الثـــامن عشـــر

ــنمط الأوربــي للإنتــاجمدرســتین، اســتندت الأولــي لفكــرة التطــور التــاریخي للمجتمعــات وفقــا  لل
ور التـاریخي ، بینما اسـتندت الثانیـة لفكـرة التطـ"رأسمالیة–إقطاع -عبودیة -مشاعة بدائیة "

". رأســـمالیة–عبودیـــة معممـــة -مشـــاعة بدائیـــة "الآســـیوي للإنتـــاجللـــنمطللمجتمعـــات وفقـــا
نتیجة منطقیة للأولي حیث تمت دراسة كل مرحلة من مراحـل التـاریخ الظاهرة الثانیةوجاءت 
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بشكل منفصـل رغـم الادعـاء النظـري بتواصـل المراحـل  نظـرا -من الناحیة العملیة-المصري 
ــــة أو لاســــت ــــي عرفتهــــا المجتمعــــات الأوربی ــــي الأنمــــاط الت ــــاس عل ــــاحثین لأســــلوب القی خدام الب

ـــة ـــاریخ المصـــري یجـــد أن الملكیـــة .المجتمعـــات الآســـیویة النهری وصـــحیح أن الباحـــث فـــي الت
العامــة لــلأرض كانــت أكثــر شــیوعا مــن الملكیــة الخاصــة، حیــث تتــواتر الأســاطیر والحكایــات 

إلا أن ذلك لا یلغي الملكیة الخاصة للأراضـي ل أرض مصر،ة عن ملكیة الفرعون لكالشعبی
والتي كانت تجد طریقها من خلال قناتین رئیسیتین هما أراضي الوقـف علـى المنشـآت الدینیـة 

.والخیریة، وأراضي الرزقة التي یمنحها الحكام للمقربین وكبار رجال الدولة وقادة الجیش

مِلكاً كانت أم إیجاراً، استغلال تلك الأراضيبدراسة تطور أنماط أیضاً الكتابیهتم 
التــي تــوفرت فــي البردیــات المصــریة خاصــة خــلال ودراســة عقــود إیجــار الأراضــي الزراعیــة

العهــدین البطلمــي والبیزنطــي، وكــذلك فترتــي الحكــم العربــي والحكــم العثمــاني، وانتهــاء بنمــوذج 
ات حالة لثلاث قرى مصـریة تـوفرت لعقد إیجار عند نهایة القرن التاسع عشر، مع تقدیم دراس

ویقصــد بأنمــاط الاســتغلال الاقتصــادي للأراضــي الزراعیــة طریقــة . بیاناتهــا خــلال ذلــك القــرن
الاســتغلال التــي یتبعهــا حــائز الأرض بغــرض الحصــول علــى النــاتج، وبشــكل عــام ظــل هنــاك 

وعلـي . مباشـرنمطین دائمین للاستغلال الزراعي همـا الاسـتغلال المباشـر والاسـتغلال غیـر ال
التعـــرف علــي الأنمـــاط الایجاریــة الســـائدة وجملــة الحقـــوق والواجبــات علـــي ذلــك ســنحاول 

من خلال دراسـة مـا تـوفر مـن وثـائق عقـود الإیجـار فـي المراحـل التاریخیـة الأطراف المتعاقدة
أمـا . المختلفة، وأیضاً من خلال القوانین التي كانت تنظم تلك العملیة فـي كـل مرحلـة تاریخیـة

ظـــاهرة هجـــرة الأرض والهـــروب الموضـــوع الثالـــث والأخیـــر فـــي هـــذا القســـم فیخـــتص بدراســـة 
بانوراما تاریخ الحكم في مصر، وهو ما یُمكن اعتبـاره وبدأ الكتاب بتقدیم .الجماعي للفلاحین

.دلیل تاریخي یساعد القارئ على التتبع التاریخي لموضوعات الكتاب

سد للود قضیة، فإنني لا أزال على قناعـة تامـة بأنـه یسـتحیل وإذا كان الخِلاف في الرأي لا یُف
دراســـة موضـــوعات عِلـــم الاقتصـــاد بمعـــزل عـــن الواقـــع الاجتمـــاعي الـــذي تنشـــأ وتتطـــور فیـــه، 

. وبصفة خاصة الشكل المؤسسي في المجتمعات لما له مـن تـأثیر مباشـر علـى سـلوك الأفـراد
اد الزراعي، خاصة من كان مـنهم فـي ولا أزال على خلاف تام مع البعض من أساتذة الاقتص

مقاعــد الحُكــم والتقیــیم، والــذین لا یــرون مــن أدوات التحلیــل الاقتصــادي ســوى أدوات التحلیــل 
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فهذا یـوقعهم أسـرى حلقـة الاهتمـام الشـدید بالتحلیـل الریاضـي ومعادلاتـه الأنیقـة، عِلمـاً . الكمي
رجة شمول وتعقید النمـاذج الریاضـیة بأن عِلم الاقتصاد لیس بعِلم القیاس الدقیق مهما كانت د

ـــــبعض . المُســـــتَخدمة ـــــاس الاتجـــــاه العـــــام ل ـــــد تصـــــلح لقی فهـــــذه الأدوات والنمـــــاذج الریاضـــــیة ق
. الخصـــائص الكمیـــة للظـــواهر الاقتصـــادیة، لكنهـــا بالتأكیـــد لا تصـــلح لدراســـة جمیـــع الظـــواهر

الباحــــث وتظــــل قضــــیة اســــتخدام المــــنهج المُناســــب للدراســــة مــــن أهــــم القضــــایا التــــي تواجــــه
–أحــاول بهــذه الطبعــة الجدیــدة أن أقــدم مثــالاً للتفاعــل العِلمــي مــع الآراء الناقــدة . الاقتصــادي
رأي صـواب یحتمـل "فالتطور هـو سـنة الحیـاة، مـع الأخـذ بمبـدأ الإمـام الشـافعي -سلباً وإیجاباً 

.، وأرجو أن أكون قد وفقت في ذلك"الخطأ، ورأي الآخرین خطأ یحتمل الصواب

دراسـة تاریخیـة للاقتصـاد الزراعـي فإن هذا الكتـاب لا  یقـدمالناحیة المنهجیةومن 
، بمعنـى أنـه یهـتم أساسـاً بدراسـة الظـاهرة دراسة اقتصـادیة بمـنهج تـاریخيالمصري، بل یقدم 

لبحــث عــن المتغیــرات المــؤثرة الاقتصــادیة محــل الاعتبــار فــي ســیاقها التــاریخي، مــع محاولــة ا
إلا أن نوجــه الشــكر للبــاحثین المختصــین بدراســة التــاریخ المصــري فــي وهنــا لا نملــك . علیهــا

جمیع مراحله ، والذین بدون جهودهم القیمة ما كان لمثل هذه الدراسة أن تظهر للوجود حیث 
وأتمنــى أن أكــون قــد وُفقــت فــي . أنهــا تســتند بالدرجــة الأولــى إلــى نتــاج أعمــال هــؤلاء البــاحثین

وإضــافة جدیــد إلــي مكتبــة الاقتصــاد الزراعــي فــي صــورة تحقیــق بعــض أهــداف هــذا المُؤلــف،
.تسمح بالاستفادة لكل من الطلاب والباحثین وذوي الاهتمام بالموضوع

محمد مدحت مصطفى/ دكتور
السـیوف-الإسكندریة

م2013ربیع
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الفصل الأول

في مصرالحكم تاريخ بانوراما 

نظراً لثراء التاریخ المصري وامتداده لأكثر من سبعة آلاف عام مما یجعل منه ظاهرة متفردة 
على مستوى العالم، كان من الضروري وضع تصور مُختصر لبانوراما تاریخ الحكم في 

هذا الفصل ومن ثم یُمكن اعتبار . مصر لیساعد القارئ على تتبع موضوعات هذا الكتاب
مجرد خریطة زمنیة لتاریخ مصر ولیس دراسة لتاریخ الحكم، ومن هنا وقع اختیارنا لهذا 

وقد آثارنا استخدام التقسیم الشائع لمراحل . العنوان فهو مجرد بانوراما خارجیة لتاریخ الحكم
.التاریخ المصري كما یأخذ به علماء التاریخ

عصر ما قبل التاريخ
من الفترة -یُطلق علیه أیضاً عصر ما قبل الأسرات–لتاریخ المصري یمتد عصر ما قبل ا

. م.ق3200التي ظهر فیها الإنسان على وادي النیل حتى بدایة تكوین الأسرة الأولى عام 
ویُقسم هذا العصر إلى أربعة أقسام رئیسیة استناداً إلى تطور أدوات الإنتاج، وهذه الأقسام 

:هي
وفیه استخدم الإنسان أدوات بدائیة للدفاع عن ":الأیولیتي"م عصر ما قبل الحجري القدی-

. نفسه كما استعان بها في صید الحیوانات الصغیرة واقتلاع جذور النباتات
وهو عصر استخدام الحجر المُهذب تهذیباً بسیطاً ":البالیولیتي"العصر الحجري القدیم -

.بعد القطع
صر استخدام الحجر المصقول بعد التهذیب وهو ع":النیولیتي"العصر الحجري الحدیث -

. بشكل جید
وهو عصر استخدام المعادن كالنحاس والحدید إلى جانب ":الأنیولیتي"عصر المعادن -

.استخدام الأحجار المصقولة
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هذا ویصعُب تماماً تحدید تواریخ منضبطة لبدایة ونهایة تلك العصور بالنسبة 
للأثریین في هذا المجال، وأكثر التواریخ ترجیحاً هي تلك إلا أن هناك جهود كبیرة . لمصر

التي تعود بالعصر الحجري الحدیث إلى عشرة آلاف سنة، وبعصر المعادن إلى خمسة 
. )1(ونحاول فیما یلي إلقاء بعض الضوء بشكل مختصر على ذلك العصر. آلاف سنة

":البالیولیتي"العصر الحجري القدیم -1
الحجري القدیم السفلي، والحجري القدیم : القدیم إلى ثلاثة أقسام هيوینقسم العصر الحجري

.المتوسط، والحجري القدیم الأعلى
یتمیز هذا العصر بجو حار رطب یشبه جو المناطق : العصر الحجري القدیم السفلي-أ

وهذه الحالة في أوربا كانت تنطبق . الاستوائیة الآن، غیر أنه یمیل إلى البرودة التدریجیة
وتقسم الحضارة في هذا العصر إلى . أیضاً على شمال إفریقیا، ووادي نهر النیل في مصر

أو الأبیفیلیة، ویُطلق على القسم الثاني عصر الحضارة الشیلیةقسمین یُطلق على الأول 
الفیوم وطوخ وإسنا وقد عُثر على آثار لهذا العصر في منطقة . عصر الحضارة الأمثولیة

وكانت الأدوات المستخدمة . ، وسكن الإنسان أكواخ الغاب في هذا العصروالعرابة المدفونة
كما حرص على استخدام . تتكون من الأحجار والعظام والمحار بالإضافة إلى فروع الأشجار

قطع الظرّان كما وُجدت في الطبیعة على أن تكون ملائمة لقبضة یده حتى یُمكن استخدامها 
.بقشرتها الطبیعیة

في هذا العصر أخذت درجة الحرارة في الانخفاض : حجري القدیم المتوسطالعصر ال-ب
وتدل آثار هذا . التدریجي حتى دخلت مرحلة جلیدیة، واضطر الإنسان إلى سُكنى الكهوف

العصر إلى أن برودة في أوربا كانت أقسى مما كانت علیه في إفریقیا بشكل سمح بظهور 
، وقد عُثر على عصر الصناعات الموستیریةضاً ویُطلق على هذا العصر أی. بعض التباین

، إنسان نیاندرتالویُطلق على إنسان ذلك العصر . الفیومآثار هذا العصر في منطقة 
.وتمیزت الأدوات المستخدمة بأنها شظایا محددة الجوانب كالسكین، أو مدببة كالمخراز

و في أوربا، بینما لم في هذا العصر ازدادت برودة الج:العصر الحجري القدیم الأعلى-ت
تتغیر كثیراً في إفریقیا عدا انخفاض كمیة المطار في الشمال مما أدى بالحیوانات الضخمة 

، وقد عُثر عصر الصناعات الأوریجانسیةویُطلق على هذا العصر أیضاً . إلى الرحیل جنوباً 
صر اسم ویُطلق على إنسان ذلك الع. حلوان وكوم أمبوعلى أثار هذا العصر في منطقتي 
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وتمیزت أدواته بالأحجام الضئیلة حیث عرف الإنسان . Homo Sapiensالإنسان العاقل 
.القوس والسهام والحراب وغیرها من الأدوات الدقیقة

":النیولیتي"العصر الحجري الحدیث -2
وتتفق بدایة هذا . وهو عصر مرتبط تمام الارتباط بالعصر الذي یلیه وهو عصر المعادن

استقرار أحوال الإنسان في عالم الیوم، ویبدأ هذا العصر بذوبان الجلید، ویُصبح العصر مع 
وقد انعكس ذلك على نظام المیاه التي أصبحت . الجو في إفریقیا أكثر جفافاً وأشد حرارة

ضئیلة، وانحسرت في جوف الأرض لتظهر على هیئة عیون في الواحات وسط الصحراء، 
یستقر على مجراه الحالي، وتتكون الدلتا ومستنقعاتها في كما انكمش اتساع مجرى النیل ل

وكان من الطبیعي أن یهاجر إنسان هذا العصر إلى وادي النیل بجوار مجرى . الشمال
النهر، والواقع فإن العصر الحجري الحدیث هو العصر الحقیقي الذي أهلت فیه مصر 

على حافة الدلتا الغربیة، ةمرمدة بني سلاموقد عُثر على آثار هذا العصر في . بالسكان
بدأ إنسان هذا العصر یعیش عیشة الرعاة والفلاحین، وأخذ . ودیمه وكوم أوشیم بالفیوم

ومع خطر الجوع من قلة حصیلة حیوان الصید بدأت . یسكن القرى بعد أن كان جائلاً 
شیة، كما الجماعات الإنسانیة في استئناس وتربیة الحیوان كالماعز والخراف والخنازیر والما

.بدأت في زراعة الحبوب خاصة الشعیر
":الأنیولیتي"عصر بدایة المعادن -3

على صناعة الظرّان - خاصة البرونز–وهو العصر الذي غطت فیه صناعة المعادن 
ورغم أن توقیت هذا العصر في مصر یتفق . وظهرت الآلات والحلي من النحاس والذهب

في مصر تدل على رُقي منقطع النظیر بالمقارنة مع تلك مع توقیته في أوربا، إلا أن آثاره 
اللاهون بالفیوم، ومغاغة والبداري وقد عُثر على آثار هذا العصر في . الموجودة في أوربا

وهو بالنسبة لمصر العصر الذي سبق ظهور الكتابة .  وكوم القناطر بالدلتا، بالوجه القبلي
فتنحصر في التوصل إلى شق الترع وإقامة أما أعظم مظاهر هذا العصر . مباشرة في مصر

السدود وتسویة الأراضي، وهو ما یُعَد أكبر انتصارات الإنسان المصري على الطبیعة 
كان من . بغرض تحقیق الإقامة المُستقرة على نهر النیل وتشیید الحضارة المصریة العتیدة

دفاع عن النفس والتي الطبیعي أن تكون أول أدوات یستخدمها الإنسان هي تلك الخاصة بال
الحادة بحالتها الطبیعیة والتي یُطلق علیها الظرّان، - البركانیة–تمثلت في الأحجار الناریة 
ومع احتیاج الإنسان لأدوات ذات طبیعة خاصة كان . الأیولیتيوهو ما حدث خلال العصر 
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هو ما حدث علیه أن یقوم بتهذیب هذه القطع الحجریة لتصبح على الصورة التي یبتغیها، و 
الواحات "، وقد تم العثور على آثار هذه العصور القدیمة في البالیولیتيخلال العصر 

الخارجة، مرمدة بني سلامة، العرابة المدفونة، مرتفعات العوینات،  منخفض الفیوم، وادي 
.)2"(قنا، كوم أمبو، البداري،  كوم القناطر، نقادة

مصر الفرعونیة
مع تجمع الأسر والجماعات ظهرت القرى والمدن الأولى التي اتخذت رموزاً لطیور وحیوانات 

ومن ثم . كشعارات للتعبیر عن نفسها، وغالباً ما تحولت هذه الرموز إلى تعبیر عن آلهة
أصبح لكل مقاطعة شعارها الخاص وآلهتها الخاصة، وتعددت المقاطعات في شمال البلاد 

مؤرخون أن أول اتحاد بین المقاطعات هو ذلك الذي تم بین مقاطعات ویذكر ال. وجنوبها
ثم اتحاد .  إله لها"حور"حالیاً، واتخذت من دمنهورمدینة ،"بحدت"غرب الدلتا وعاصمته 

. إله لها" أوزیر"حالیاً، واتخذت منسمنودمدینة ،"بوصیر"مقطعات شرق الدلتا وعاصمته 
،"سایس"الاتحادان لتتكون مملكة الوجه البحري وعاصمتها وبعد فترة من الزمن توحد هذان

إلا أن ذلك تغیر بعد . إله لها"نبت"حالیاً، واتخذت من كفر الزیاتبمركز صا الحجرقریة 
. الإله مما یدل على قوة اتحاد مقاطعات غرب الدلتا"حور"العاصمة، و"بحدت"ذلك لتكون 

عاصمة "نقادة"تكون مملكة الوجه القبلي وتكون وفي ذات الوقت اتحدت مقاطعات الجنوب ل
.إله لها" ست"لها ، وتتخذ من 

:العهد الثیني-1
عاصمة المحاولة الأولى "بوصیر"تم توحید شمال البلاد وجنوبها عبر عدة محاولات، كانت 

التي سُرعان ما فشلت لتسلط أهل الشمال، وقد دفع هذا الانفصال ملوك الوجه البحري 
مدینة عین ،"هلیوبولیس"لیكونوا أكثر بطشاً ویقوموا بتوحید البلاد بالقوة من جدید وتكون 

شعار عاصمة المحاولة الثانیة لتوحید البلاد ویكون قرص الشمس رمز إله الشمس شمس
، وأصبحت الأشمونینالبلاد، وسرعان ما انهارت المحاولة الثانیة باندلاع ثورة دینیة في 

الآن، كما دسوقبالقرب من مدینة تل الفراعین،"بوتو"عاصمة مملكة الوجه البحري 
حتى . الآن عاصمة الوجه القبليالمحامیدبالقرب من قریة الكوم الأحمر،"نخن"أصبحت 

الذي تمكن من توحید البلاد وتأسیس الأسرة الملك میناالثالثة على ید جاءت المحاولة
وتُشكل الأسرة الأولى مع الأسرة . الحاكمة الأولى مفتتحاً بذلك عصر الأسرات في مصر
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2778- 3197(سنة 419الذي یمتد قرابة -الطیني–الثانیة ما یُعرَف بالعهد الثیني 

سمیة نظراً لأن ملوك هاتین الأسرتین شیدوا مقابرهم هذه الت"مانیتون"وقد أطلق ). م.ق
مؤسس الأسرة الأولى ویُعرف "مینا"یُعَد الملك .المجاورة للعرابة المدفونة"طینة"بالقرب من 
ویُعتقد أن عدد ملوك هذه الأسرة سبعة عشر ملكاً حكموا ،"عجا"وباسم ،"نعرمر"أیضاً باسم 

أما ". زر، زت، ودمو، عزایب، سمرخت"أشهر ملوكهم البلاد قرابة قرنین من الزمان، ومن
الذي دعا إلى عبادة "كاكاو"وتبعه الملك ،"حتب سخموى"الأسرة الثانیة فكان مؤسسها الملك 

وقد حكم ملوك . العجل أبیس في منف والعجل منفیس في عین شمس والكبش في مندیس
نب رع، نتر إن، بر إب "لوكهم هذه الأسرة نحو قرنین آخرین من الزمان، وكان من أشهر م

. )3(سن، خع سخموى
:عهد الدولة القدیمة-2

- 2778(سنة 355یبدأ عهد الدولة القدیمة بتأسیس الأسرة الثالثة ویمتد هذا العهد قرابة 
وهو عهد تمیز بقوة الدولة . ، ویضم الأسرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة)م.ق2423

.وشدة مركزیتها
مؤسس الأسرة الثالثةهو بالملك زوسرالمعروف اختصاراً "نترخت زوسر"ویُعَد الملك -

وقد بنى لنفسه مقبرتین واحدة في الوجه القبلي وثانیة في الوجه البحري المعروفة بهرم 
إلا أن أشهر رجال ". سانخت، حابا، نفركا، حو"سقارة المدرج، ومن ملوك هذه الأسرة 

ذلك العصر لم یكن فرعوناً بل كان مهندساً وحكیماً وفلكیاً وكبیر لكهنة عین شمس، 
الذي قدسه المصریون بعد ذلك ورفعوه إلى مرتبة الربوبیة وذكره امحوتبذلك الرجل هو 
.راعي الطب والحكمةاسخلیبیوسوشبهوه بالمعبود الإغریقي اموتسالإغریق باسم 

ومن ،"نب ماعت"الذي لُقِبَ برب العدالة " سنفرو"فهو الملك لأسرة الرابعةمؤسس اأما -
باني الهرم "خفرع"باني الهرم الأكبر، والملك "خوفو"أهم ملوك هذه الأسرة الملك 

لذلك عُرِفَ ملوك . باني الهرم الأصغر"منكاورع"الأوسط وتمثال أبو الهول، والملك 
تم بناء تمثال أبو الهول في عهد هذه الأسرة إلا أنه من هذه الأسرة ببناة الأهرام، كما 

ومن ملوك هذه الأسرة أیضاً الملك . غیر المعروف في عهد أي ملك تم البناء
".خنت كاوس"، والملكة "شبسكاف"

،"ارماعت"وكان لقبه هو مُحِق الحق مؤسس الأسرة الخامسة "أوسركاف"یُعتبَر الملك -
، نفر اركارع، شبسكارع، نفر فرع، منكاو حور، زد سحورع"ومن ملوك هذه الأسرة 
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كما أن حجرة دفن آخر . وقد اهتم ملوك هذه الأسرة ببناء معابد الشمس". كارع، ونیس
والموجودة في منطقة سقارة قد حفلت بالنصوص الدینیة ونیسملوكهم المعروف باسم 

".متون الأهرام"المعروفة باسم 
، وإن كان یُعتقد أن مؤسسها هو الملك السادسةمؤسس الأسرة لا توجد أدلة على -

الذي حكم البلاد "بیبي الأول"ومن أهم ملوك هذه الأسرة الملك ،"سحتب تاوي تیتي"
مرن رع، بیبي الثاني، مرن رع، "ومن ملوك هذه الأسرة . قرابة نصف قرن من الزمان

یة جنوباً حتى بلاد وقد تمیز عهد هذه الأسرة بالاكتشافات المصر . "والملكة نیتو كریس
.  )4(النوبة مع تأمین طرق التجارة إلیها

:عهد الاضمحلال الأول-3
یبدأ هذا العهد بالأسرة السابعة ویمتد لیشمل الأسرات الثامنة والتاسعة والعاشرة، ویُغطي هذا 

وهو عهد فوضى واضطرابات وضعف ). م.ق2065-2423(سنة 358العهد قرابة 
ولا توجد وثائق . لسلطة الدولة المركزیة، كما تعرضت فیها البلاد لغزوات من البدو والنوبیین

. صر الذي بدأ بانهیار حكم الأسرة السادسةكافیة لهذا الع
وإن تم العثور على آثار لأحد ملوك هذه مؤسس الأسرة السابعةمن غیر المعروف -

ددف "والتي كان ملوكها للأسرة الثامنةونفس الشيء بالنسبة ".رع ان كا"الأسرة باسم 
وكانت من فمنوقد حكمت هاتان الأسرتان من مدینة ".رع، نفر كارع، نفر ار كارع

إلا أن أهم آثار هذه الفترة تمثلت في الوثیقة الأدبیة . أشد عصور مصر القدیمة تدهوراً 
بردیة الرجل "، وكذلك متحف لیدن بهولنداوالمحفوظة في "بردیة ایبور"المعروفة باسم 

وهما من البردیات التي تُشیر إلى أحوال برلین بألمانیاالمحفوظة في متحف "الیائس
.فترةتلك ال

المعروف باسم "مرى إیب رع"فیُعتقد أن مؤسسها هو الملك للأسرة التاسعةأما بالنسبة -
شكوى الفلاح "ویُعتقد أنه الفرعون الذي جرت في عهده أحداث قصة ،"خیتي الأول"

التي تضمنت "بردیة تعالیم مریكارع"كذلك یُنسب إلى هذا العهد أیضاً ، "الفصیح
وهما من بردیات الأدب الفرعوني الملك مریكارعى ابنه إلالملك خیتيوصایا من 

تف إیب، خیتي الثاني حتى خیتي الرابع، مرى كارع "ومن ملوك هذه الأسرة .الرفیع
".خیتي
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فرعوناً حكموا البلاد نحو 19الأسرة العاشرةورغم أن المؤرخون یذكرون أن عدد ملوك -
وقد حكمت الأسرتان التاسعة . سنة إلا أنه لا تتوفر معلومات عن أسمائهم185

لذلك یُطلق على عهد هاتان " أهناسیا"هیراكیلوبولیسوالعاشرة البلاد من مدینة 
.العصر الاهناسيالأسرتان اسم 

:عهد الدولة الوسطى-4
سنة 280یضم هذا العهد أسرتان فقط هما الأسرة الحادیة عشر والثانیة عشر، وتغطي قرابة 

تمیز الأسرة الحادیة عشر بأنها الأسرة التي تمكنت من القضاء وت). م.ق1785- 2065(
على حكام أهناسیا وتُعید توحید حكم البلاد للمرة الثانیة، بینما تمیزت الأسرة الثانیة عشر 

.  بالبناء والرخاء بعد تحقیق الأمان
ة الأمیر الأول من الأمراء الستة الذین تتألف منهم الأسر "سهر تاوي أنتف"یُعتبر -

واح عنخ "الحادیة عشر وهو الأمیر الذي تمكن من القضاء على الاهناسیین، تلاه 
عاماً واتسم 45المعروف باسم أنتف الثاني الذي استمر في حكم البلاد نحو "أنتف

عصره بالقوة وحقق السیطرة على جمیع الأقالیم في مصر وهو أمر كان بعید المنال منذ 
وحكم البلاد مدة أنتف الثالثالمعروف باسم "أنتف نخت"فترة طویلة، تلا هذا الحاكم 

من أهم ملوك هذه "منتوحتب الثاني"ویُعتبر . خمسة أعوام فقط وكان رجلاً كبیر السن
منتوحتب "عاماً، وتلاه اثنان من الفراعنة بنفس الاسم 51الأسرة وحكم البلاد نحو 

".منتوحتب الرابع"و،"الثالث
الذي یعتقد كثیر من الباحثین أنه "أمنمحات الأول"أما مؤسس الأسرة الثانیة عشر فهو -

وفي عهد هذه الأسرة ،"منتوحتب الرابع"الوزیر الأول للفرعون "أمنمحات"هو نفسه 
" الإله رع"ازدهر تقدیس الإله آمون حتى اقترن اسمه بأعظم الآلهة عند المصریین 

في خلافة "أمنحات الأول"ابن ،"سنوسرت الأول"ء وجا".آمون رع"وأصبح اسمه 
أمنمحات "ثم تبعه . العرش، ومن آثاره الباقیة المسلة المعروفة باسمه في المطریة

الذي أقام هرمه في اللاهون عند مدخل الفیوم ولا تزال "سنوسرت الثاني"وتلاه "الثاني
الذي أطلق "سنوسرت الثالث"أما أشهر السنوسرتیین في هذه الأسرة فهو . آثاره باقیة

"الفاتح العظیم"وحصل على لقب ،"سیزوستریس"اسم هیرودوتعلیه المؤرخ الیوناني 
بسبب انتصاراته التي حققها في غزواته العسكریة كثیرة، كما وتمتع بحب الشعب حیث 

لیكون " أمنمحات الثالث"وبنفس الترتیب یأتي . عثر على العدید من الأناشید في مدیحه
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شهر الفراعنة الذین حملوا هذا الاسم، وجاء عهده لیشهد طفرة حضاریة اقتصادیة أ
ثم ،"أمنمحات الرابع"وقد تبعه . واجتماعیة بعد المشاریع الكبرى التي أقامها في الفیوم

.)5("سبك نفرو"جاءت نهایة حكم هذه الأسرة في عهد الملكة 
:عهد الاضمحلال الثاني-5

سنة 205سرات من الثالثة عشر إلى السابعة عشر، ویُغطي قرابة یضم هذا العهد خمس أ
، وهو عهد ظلام آخر في تاریخ مصر القدیمة حیث وقعت مصر )م.ق1580- 1785(

ولا توجد وثائق دقیقة لملوك هذه الفترة ورغم عدم دقة ما كتبه . خلالها تحت حكم الهكسوس
.ستعانة بها في ترتیب حكم الملوكإلا أنه یُمكن الا" مانیتون"المؤرخ المصري القدیم 

بعد اغتصابه "أمنمحات سبك حتب"یُعتقد أن مؤسس هذه الأسرة الأسرة الثالثة عشر،-
آخر ملوك الأسرة الثانیة عشر وتُنسب هذه الأسرة إلى مدینة "سبك نفرو رع"الحكم من 

ر أسماء طیبة في جنوب البلاد، وأن عدد ملوكها نحو أربعون ملكاً لكن لم یُمكن حص
ومن أشهر ملوك هذه الأسرة التي اتخذت من طیبة عاصمة للبلاد . إلا تسعة وعشرون

". حتب أب رع"، "سبك حتب الثامن"، "سخم كارع"، "أمنمحات سبك حتب"
"سخا"وتضم نحو واحد وعشرون ملكاً، واتخذت من بلدة أسیوس الأسرة الرابعة عشر،-

ویُعتقد أنهم لم یحكموا الوجه القبلي . معبوداً "ست"الإله في الدلتا عاصمة للحكم، ومن 
وهناك اعتقاد آخر بأنهم . حیث كانوا تابعین للهكسوس الذین استوطنوا شرق الدلتا

تقاسموا السلطة خلال النصف الثاني من حكم الأسرة الثالثة عشر التي انحسر نفوذها 
. سرة في الوجه القبليهذا لم یُعثر على أیة آثار لهذه الأ. في الوجه القبلي فقط

وهما الأسرتان اللتان حكمتا مصر من الأسرتان الخامسة عشر والسادسة عشر،-
الهكسوس الذین تمكنوا من بسط سیطرتهم على غالبیة البلاد، وحیث تم إزاحة من تبقى 

وللأسف لا توجد وثائق . من الأمراء المصریین إلى مناطق صغیرة في جنوب البلاد
أبو "، "أباخناس"، "بنون"، "سالاتیس"ه الفترة، إلا أن أشهر ملوكهم همكافیة لملوك هذ

. "آسث"، "یناس"، "فیس
یُعتقد فیما یخص هذه الأسرة أن ملوكها كانوا من المصریین، الأسرة السابعة عشر،-

وقد عُرِفَ . وأن بدایة المقاومة الحقیقیة للهكسوس كانت على ید الملوك المتأخرین منها
، ثم "تیتي شري"، الملكة "سبك أماف"، "أنتف عا"، "أنتف"، "رع حتب"من ملوكها

الذي بدأ المناوشات مع الهكسوس، وتلاه آخر ملوك هذه "سقنن رع الثاني"الملك 
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الذي قاد البلاد في حروب حقیقیة ضد الهكسوس "وازخبر رع كامس"الأسرة الملك 
.ویُعتقد أنه قُتل في ساحة القتال

:الحدیثةعهد الدولة -6
سنة 490یضم هذا العهد الأسرات الثامنة عشر والتاسعة عشر والعشرون، ویُغطي قرابة 

، وهو من أزهى عهود مصر القدیمة وأكثرها رقیاً، وقد توفرت وثائق )م.ق1090- 1580(
. جیدة عن هذه الفترة بالمقارنة بالفترات السابقة

وهو القائد الذي تمكن من مواصلة الأسرة الثامنة عشرمؤسس "أحمس الأول"یُعتبر -
حتى أتم طرد الهكسوس وإعادة بسط السیطرة المركزیة على كل "كامس"جهود أخاه 

وقد حظي كل ملوك هذه الأسرة بقدر كبیر من الشهرة خاصة في الفتوحات . مصر
تحتمس "م، وقد تلاه .ق1528-1550" أمنحتب الأول"العسكریة التي تمت على ید 

، ثم جاءت )م.ق1490- 1510(تحتمس الثانيم، ثم .ق1510-1528"الأول
التي اشتهرت فترة حكمها بانتعاش التجارة )م.ق1468- 1490(الملكة حتشبسوت

الذي أُطلِقَ علیه نابلیون ) م.ق1436- 1490(تحتمس الثالث ثم جاء .الخارجیة
یُشارك في الشرق نظراً لقیامه بأكثر من ستة عشر حملة حربیة وكان على الأرجح 

وتلاه . عاماً 54الحكم خلال عهد الملكة حتشبسوت، واستمر على كرسي الحكم 
. )6()م.ق1413- 1436(امنحتب الثاني

- 1405(ث ـذلك أمنحتب الثال، وجاء بعد )م.ق1405-1413(تحتمس الرابع ثم یأتي -
لیُعید البلاد إلى عبادة الإله )م.ق1350-1367(اخناتون ثم تبعه، )م.ق1367
".آمون"وتضعف عبادة الإله ،"آتون"الذي یتمثل في صورة قرص الشمس "رع"الخفي 

وأبطل عبادة الإله آمون والآلهة "آتون"حتى تمكن من فرض عبادة التوحید للإله 
توت عنخ ثم جاء ". إخناتون"الأخرى إلا أن هذا الأمر لم یستمر طویلاً وانهار بموت 

ثم حور محب ،)م.ق1335- 1339" (آي"، وتلاه الملك )م.ق1339- 1347(آمون
. )7(وهو آخر ملوك الأسرة الثامنة عشر) م.ق1308- 1332(

الذي یُعرف للتخفیف باسم "رعمسیس الأول"تولى حكم البلاد "حور محب"بعد وفاة -
في حكم البلاد ولتشهد مصر تأسیس الأسرة التاسعة عشرلیكون "رمسیس الأول"

" سیتي الأول"إمبراطوریة ضخمة تحت حكم هذه الأسرة والتي كان من أشهر ملوكها 
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ثم الملك ، "رمسیس الثاني"ثم أشهر الرعامسة على الإطلاق الملك ، ابن رمسیس الأول
".توتسرت"وكان آخر ملوك هذه الأسرة الملكة ".مرنبتاح"

وإعادة عظمة الدولة المصریة الأسرة العشرونمن تكوین "رمسیس الثالث"تمكن -
وقد تتابع عدد كبیر من الرعامسة على الحكم كان جمیعهم یحملون اسم . القدیمة

وقد اعترى الضعف ".رمسیس الحادي عشر"حتى " رمسیس الرابع"رمسیس ابتداء من 
. )8(لعشریننهایة هذه الأسرة وزادت قوة الكهنة مما عجل بانهیار حكم الأسرة ا

:عهود الاضطراب-7
انقسمت البلاد إلى قسمین تجمع الأول حول العاصمة الشمالیة رمسیس الحادي عشربوفاة 
تمتد هذه الفترة . حریحورحیث حكم طیبة، وتجمع الثاني حول سمندسحیث حكم تانیس
تقسیمها إلى ، وهي فترة طویلة لذا اعتاد المؤرخون على )م.ق332-1090(سنة 758قرابة 

:فترات فرعیة على النحو التالي
سنة 360ویمتد قرابة " 23، 22، 21"یضم هذا العهد ثلاث أسرات :عهد الانحلال-أ

أول أسرة ثیوقراطیة تحكم البلاد الأسرة الحادیة والعشرونوتُعتبر ). م.ق730- 1090(
وفي ظل .وتتابع علیها سبعة ملوك" حریحور"حیث قام بتأسیسها الكاهن الأكبر 

من حكم البلاد "شیشنق الأول"الانهیار الذي شهدته البلاد عند نهایة هذه الأسرة تمكن 
في مصر والتي كان "الدولة اللوبیة"وتأسیس الأسرة الثانیة والعشرونكأول ملوك 

ملوكها في ظاهرهم أجانب غیر أنهم تمصروا بطول تواجدهم في البلاد وكان ملوك هذه 
أوسر كون الأول، تلكوت الأول، أوسر كون الثاني، : یب التاليالأسرة على الترت

. تلكوت الثاني، شیشنق الثالث، بمساي، شیشنق الخامس، وأخیراً أوسر كون الرابع
فیُعتقد أنها بدأت الحكم في فترة نهایة حكم الأسرة الثانیة الأسرة الثالثة والعشرونأما 

وجاء باقي ملوكها على " بادوباست"والعشرون، أما مؤسس هذه الأسرة فهو الملك 
وابوت الأول، شیشنق الرابع، أوسر كون الثالث، نكلوت الثالث، رود : الترتیب التالي

. )9(آمون، وابوت الثاني، وأخیراً شیشنق السادس
- 730(سنة فقط 15التي امتد حكمها فترة 24وتضم الأسرة :فترة التحریر الأولى-ب

"نف نخت"ویُعتقد أنه هو نفسه الملك " بوخاریس"ومؤسسها هو الملك ). م.ق715
.الذي تمكن من إخضاع أقالیم الدلتا
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663- 715"سنة 52التي امتد حكمها فترة 25ویضم الأسرة :حكم الإثیوبیین-ت

الذي تمكن "بیعنخي"والد كل من الملكین " كشتا"ویُعتقد أن مؤسسها هو الملك ". م.ق
ثم . الذي حكم البلاد خمسة عشر عاماً " شبكا"قه شقی، ومن الوصول إلى شمال البلاد
.شبتاكا، طهرقا، تانوت آمون: تتابع بعد ذلك ثلاث ملوك هم

525-663"سنة 138التي امتد حكمها 26وتضم الأسرة :فترة التحریر الثانیة-ث

طوال فترة حكم الإثیوبیین كانت البلاد نهباً مقسماً بین دولة الكوشیین في ". م.ق
الجنوب وبین دولة الأشوریین في الشمال حتى سنحت الفرصة لأحد أمراء مصر العظام 

سة والعشرون ودخلت من توحید البلاد وتأسیس الأسرة الساد"بسماتیك الأول"وهو 
نسبة إلى "العهد الصاوي"مصر في عصر نهضة من جدید وتُعرف هذه الأسرة باسم 

نیكاو "ومن أهم ملوك هذه الأسرة ساوالتي كانت تُعرف باسم " صان الحجر"عاصمتهم 
".بسماتیك الثالث"، وأخیراً "أحمس الثاني"، "واح ایب رع"، "بسماتیك الثاني"، "الثاني

، 31إلى الأسرة 27وتضم هذه الفترة خمس أسرات ابتداء من الأسرة :سحكم الفر -ج
وقد أسس الفرس الأسرة السابعة ). م.ق332-525(سنة 193وقد امتدت قرابة 
، وتلاه ابنه الملك "دارا الأول"الملك قمبیزلمصر، وقد خلف قمبیزوالعشرین بعد غزو 

وفي هذه الأثناء شبت ". دارا الثاني"وكان آخر ملوك هذه الأسرة الملك، "اكسر كسیس"
الذي تمكن من تأسیس "آمون حور الثاني"في مصر ثورة على حكم الفرس بقیادة 

نایف عاورد "وعلى ذلك ظهر . الأسرة الثامنة والعشرین حیث لم یعقبه أحد في الحكم
، وأعقبه الأسرة التاسعة والعشرینالأول لیؤسس نفرتیسالمعروف باسم "الأول

وتأتي . كآخر ملوك هذه الأسرة"نایف عاورد الثاني"، لیأتي "أخوریس"ثم " اموتیسبس"
بعد أن "نختنبو الأول"الأسرة الثلاثون كآخر الأسر المصریة المستقلة، وقد أسسها 

آخر ملوك هذه "نختنبو الثاني"، وقد شهد نایف عاورد الثانيتمكن من القضاء على 
وأسر هذه الفترة هي أسر ضعیفة بشكل . الفرس لمصرالأسرة المحاولة الثانیة لغزو 

عام، وإن تخللها بعض من الملوك والأمراء الذین حاولوا القیام بعمل ما تحت الظروف 
.)10(مصرالإسكندر الأكبرالصعبة لتلك الفترة التي انتهت بدخول 
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التقسیم الزمني لدول الحكم في مصر القدیمة ): 1/1(جدول رقم 
خلال الفترة

).م640-م .ق3197(
تاریخ ما قبل الأسراتالعهود

المیلاد
فترة الحكم 
بالسنوات

2778419-23197- 1العهد الثیني

2423355-62778-5-4-3الدولة القدیمة

2065358-102423-9-8-7الاضمحلال الأول

1785280-122065- 11الدولة الوسطي

1580205-171785-16- 15-14- 13الاضمحلال الثاني

1090490-201580-19- 18الدولة الحدیثة

730360-231090-22- 21عهد الانحلال

71515-24730فترة التحریر الأولي

66352-25715حكم الإثیوبیین

525138-26663فترة التحریر الثانیة

332193-31525-30- 29-28- 27حكم الفرس

30302-332البطالمةحكم 

670م640- م.ق30حكم الرومان

، الطبعة الثالثة، مؤسسة المطبوعات مصر) 1: (مصر والشرق الأدنى القدیمنجیب میخائیل إبراهیم، :المصدر
.   م1966، الطبعة الخامسة، دار المعارف، الإسكندریة، مصر) 2(.م1960الحدیثة، الإسكندریة، 

الروماني-الیونانيالعھد 
مصر الإسكندر الأكبر، منذ دخول )م640–م .ق332(سنة 972امتد ذلك العهد قرابة 

لذا فقد تعارف المؤرخون على تقسیمها فرعیاً إلى فترة الحكم . عمرو بن العاصإلى دخول 
.البطلمي، وفترة الحكم الروماني
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302لمصر قرابة " الیونان-الإغریق" امتدت فترة الحكم البطلمي :الحكم البطلمي-1

وهو عهد ثري من حیث توفر قدر لا بأس به من الوثائق التي ). م.ق30- 332(سنة 
تساعد المتخصصین في دراسة مختلف الموضوعات التي تخص التطور الاقتصادي 

ى والاجتماعي لهذه الفترة التي یعتبرها البعض كفترة انتقالیة من العهد الفرعوني القدیم إل
.ویُمكن تتبع ملوك هذه الفترة على النحو الموضح بالجدول. العهد الروماني

–م .ق30(سنة 670امتدت فترة الحكم الروماني لمصر قرابة :الحكم الروماني-2

وهي فترة خطیرة تُمثل التحولات التي تمت في المجتمع المصري قبل دخول العرب ). م640
م تقسیم هذا العهد إلى فترتین تمتد الأولى من دخول وعادة ما یت. ونشر الإسلام في مصر
م وهي الفترة التي یُطلق 332م حتى عام .ق30عام "أوغسطس"الإمبراطور أوكتافیوس 

م 640، وتمتد الثانیة منذ ذلك العام وحتى دخول العرب عام فترة الحكم الرومانيعلیها 
بعد الإمیراطوریة الشرقیةكم حیث وقعت مصر تحت حفترة الحكم البیزنطيویُطلق علیها 

تقسیمها في ذلك العام، ولو أن بعض المؤرخین یرون أن التغییر الفعلي بدأ قبل ذلك بنحو 
.م297عام ثورة اخیلیوسإلى مصر للقضاء على دقلدیانوسعاماً بوصول 36

الحكم العربي
تُعرف الفترة من دخول العرب مصر حتى دخول العثمانیین بفترة الحكم العربي، وقد امتدت 

وهي فترة طویلة اعتاد المؤرخون على تقسیمها ). م1517-641(سنة 876هذه الفترة نحو 
وكان . إلى ثلاث فترات فرعیة هي عهد الولاة، وعهد الفاطمیین، وعهد الأیوبیین والممالیك

بالسیر إلى مصر في أربعة آلاف مقاتل لعمرو بن العاصقد أذِن الخطابعمر بنالخلیفة 
بعد حصارها شهراً، وأول قتال كان "الفرما"بدون قتال، ودخل بور سعید العریشحیث دخل 

لضراوة المقاومة التي واجهته، أم دنین، وبعدها توقف عند مدینة بلبیسللسیطرة على مدینة 
الزبیر بن : اً مكون من أربعة آلاف مقاتل تحت قیادة كل منحتى أرسل الخلیفة إلیه مدد

تمكن بعدها تمكن من . العوام، عبادة بن الصامت، مَسلَمة بن مخلد، والمقداد بن الأسوْد
الانتصار والتوجه لحصار حصن بابلیون حتى تم له الفتح، وعلى ذلك فإنه یُمكن تتبع فترة 

.د الثلاث التي حدث فیما بینها بعض التمایزالحكم العربي في مصر من خلال هذه العهو 
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بانوراما الحكم البطلمي في مصر): 2/1(جدول رقم 
)م.ق30- م.ق332(خلال الفترة 

فترة الحكماسم الحاكم
م.ق323یونیه –332خریف الإسكندر الأكبر
م.ق316إبریل –223یونیه فیلیب اریداوس
م.ق314ینایر –316إبریل الإسكندر الرابع
م.ق284نوفمبر –314ینایر بطلیموس الأول
م.ق246ینایر –284نوفمبر بطلیموس الثاني

م.ق221فبرایر –246ینایر "ایریجیتیس"بطلیموس الثالث 
م.ق205نوفمبر –221فبرایر "فیلوباتور"بطلیموس الرابع 

م.ق180مایو –205نوفمبر "إیفانس"بطلیموس الخامس 
م.ق170نوفمبر –180مایو "فیلوموتور"بطلیموس السادس 

& " ایریجستس الثاني"بطلیموس الثامن & بطلیموس السادس 
كلیوباترا الثانیة

م.ق164أكتوبر –170نوفمبر 

م.ق163مایو –164أكتوبر بطلیموس الثامن
م.ق145سبتمبر –163مایو كلیوباترا الثانیة& بطایموس السادس 
؟-م .ق145سبتمبر "نیوس فیلوباتور"بطلیموس السابع 

م.ق107یونیه -؟ بطلیموس الثامن
م.ق107أكتوبر –107یونیه "سوتر الثاني لاتیروس"بطلیموس التاسع & كلیوباترا الثالثة 

م.ق101أكتوبر –107أكتوبر بطلیموس العاشر& كلیوباترا الثالثة 
م.ق88أكتوبر –101أكتوبر كلیوباترا برینیكي& بطلیموس العاشر 

م.ق88دیسمبر –88أكتوبر بطلیموس التاسع
م.ق80سبتمبر –81دیسمبر بطلیموس الحادي عشر& كلیوباترا برینیكي 

م.ق58یولیه –80سبتمبر "دیونیسوس الزمار"بطلیموس الثاني عشر 
م.ق56أبریل –58یولیه یوباترا تریفاناكل& كلیوباترا برینیكي 

م.ق55أبریل –56أبریل أرخلوس& كلیوباترا برینیكي 
م.ق51مارس –55أبریل بطلیموس الثاني عشر

م.ق30أغسطس –51مارس "فیلوباتور"كلیوباترا السابعة 
م.ق30أغسطس 31القیصر أوكتافیوس أوغسطس

م، ص 2000الجزء الرابع عشر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، القدیمة،مصر سلیم حسن، :المصدر
823.
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: عهد الولاة-1
فترة حكم : ، ویضم ثلاث فترات متمیزة هي)م969- 641(سنة 328یمتد هذا العهد قرابة 

.الخلفاء، وفترة حكم الدولة الطولونیة، وفترة حكم الدولة الإخشیدیة
وهي . أصبحت مصر بعد الفتح العربي ولایة تابعة للخلافة الإسلامیة:عهد الخلفاء-أ

). م868- 641(سنة 227الفترة الأساسیة التي میزت هذا العهد حیث امتدت قرابة 
هو أول والِ علیها تحت حكم الخلفاء الراشدین، وتلاه أخاه في عمرو بن العاصوكان 

بعد نحو عشرون بن العاصعمرووعاد . عبد االله بن سعد بن أبي سرحالرضاع 
، ومن أشهر ولاة )م749-661(حكم الأمویینعاماً لیكون أول والِ على مصر تحت 

. مَسلَمة بن مخلد، وعبد العزیز بن مروان، وقره بن شریكالأمویین على مصر كان 
، وكان أول )م868-749(للخلافة العباسیةوبسقوط الدولة الأمویة أصبح الولاة تابعین 

موسى بن عیسى، عنبسة بن ،  وكان من أشهرهم عبد الملك بن مروانلولاة هؤلاء ا
.)11(أرخون بن أولوغأما آخرهم فكان اسحاق،  

الدولة الطولونیةبتأسیس أحمد بن طولون الأمیر أبو العباسقام :الدولة الطولونیة-ب
. في حكم البلادخمارویه، ثم تلاه )م905- 868(سنة 37التي حكمت مصر قرابة 

في الانهیار حیث تولى الحكم من بعده الدولة الطولونیةأخذت خمارویهوبعد وفاة 
وكانت مصر دولة مستقلة في شیبان،وأخیرا شقیقه هارونثم أبو العساكر جیشولداه 

.هذا العهد
الدولة بتأسیس محمد بن طغج بن جُفّ الفرغاني الإخشیدقام :الدولة الإخشیدیة-ت

، كافور الإخشیدي، وتلاه )م969-943(سنة 26التي حكمت مصر قرابة یدیةالإخش
وكان صبیا في الحادیة عشر من عمره أبي الفوارس أحمد بن الإخشیدثم نودي على 

وكانت مصر أیضاً . مصر في نفس العامالفاطمیونولم یتمكن من الحكم حیث دخل 
.دولة مستقلة خلال هذا العهد

:عهد الفاطمیین-2
مصر بدأ عهد الدولة الفاطمیة في مصر جوهر بن عبد االله الصقليأبو الحسنخول بد

. ، ولتًصبح مصر مقراً للخلافة الإسلامیة الشیعیة)م1171-969(سنة 202الذي امتد قرابة 
إدریس بن عبد االله بن الحسن وكان المذهب الشیعي قد انتشر في المغرب على ید الإمام 
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، وقد استقر حكم العباسیینهربا من اضطهاد بغدادي فر من الذبن على بن أبي طالب
لعبید االله بن الإمام الحسن بن عبد االله الرضي بن حتى تم أخذ البیعة المغربالشیعة في 

هـ لیكون أول الخلفاء الفاطمیین في 297سنة محمد بن إسماعیل بن جعفر الصادق
المغرب، أما دخول الفاطمیین مصر فلم یتحقق إلا على ید الخلیفة الفاطمي معد أبو تمیم 

.)12(المُلقب بالمعز لدین االله، وفیما یلي قائمة بأسماء الخلفاء الفاطمیین وتواریخ حكمهم

مالخلفاء الفاطمیین وتواریخ حكمه): 3/1(جدول رقم 
).م1171-909(خلال الفترة 

تاریخ میلاديتاریخ هجريالاسماللقبم
الخلافة الفاطمیة في المغرب

1
2
3

المهدي
القائم بأمر االله

المنصور بنصر االله

عبید االله أبو محمد
محمد أبو القاسم

إسماعیل أبو طاهر

297-322

322-334

334-341

909-934

934-945

945-952

الفاطمیة في القاهرةالخلافة 
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

المعز لدین االله
العزیز باالله

الحاكم بأمر االله
الظاهر لإعزاز دین االله

المستنصر باالله
المستعلي باالله

الآمر بأحكام االله
الحافظ لدین االله
الظافر بأمر االله
الفائز بنصر االله
العاضد لدین االله

معد أبو تمیم
منصورنزار أبو 

المنصور أبو على
على أبو الحسن

معد أبو تمیم
أحمد أبو القاسم

المنصور أبو على
عبد المجید أبو المیمون
إسماعیل أبو المنصور

عیسى أبو القاسم
عبد االله أبو محمد

341-365

365-386

386-411

411-427

427-487

487-495

495-524

524-544

544-549

549-555

555-567

952-975

975-996

996-1020

1020-1035

1035-1094

1094-1101

1101-1130

1130-1149

1149-1154

1154-1160

1160-1171

دار ، )م1171-968هـ 567-358(نظم الحكم بمصر في عصر الفاطمیین طیة مصطفى مشرفة، :المصدر
.17م، ص1948الفكر العربي، القاهرة، 
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التاریخ على اعتبار الفترة من سقوط الدولة الفاطمیة اتفق علماء :الأیوبیین والممالیك-3
م إلى بدایة الحكم العثماني عهداً واحداً، حیث تشابهت السیاستین الداخلیة 1171عام 

.وقد ضم هذا العهد كل من الدولة الأیوبیة ودولة الممالیك.والخارجیة ونظم الحكم
- 1250(سنة 267امتد حكم دولة الممالیك لمصر قرابة :دولة الممالیك- أ

وقد جرت العادة على تقسیم حكم تلك الدولة إلى فترتین فرعیتین، الأول وتضم ).م1517
.فترة الممالیك التركیة، والثانیة تضم فترة الممالیك الجراكسة

لأن أمراءهم نظراً الممالیك البحریةویُطلق علیها أیضاً فترة :فترة الممالیك التركیة-ب
وقام ). م1382-1250(سنة 132أقاموا في جزیرة الروضة، وقد امتدت هذه الفترة نحو 

، وكان من أشهر حكام هذه الفترة المُعز أیبك التركماني الصالحي النجميبتأسیسها 
.الظاهر ركن الدین بیبرس، وسیف الدین قلاوون، والناصر محمد بن قلاوون

من إسقاط الدولة صلاح الدین یوسف بن أیوبتمكن بعد أن :الدولة الأیوبیة- ت
الفاطمیة في مصر قام بتأسیس الدولة الأیوبیة تحت الخلافة العباسیة السًنیة، وامتد 

الناصر وقد تعاقب على حكم مصر بعد وفاة ). م1250- 1171(سنة 79حكمها قرابة 
.)13(ليسبعة حكام موضحة أسماءهم وفترة حكمهم في الجدول التاصلاح الدین

خلفاء الناصر صلاح الدین الأیوبي وتواریخ حكمهم): 4/1(جدول رقم 
).م1250- 1193(خلال الفترة 

تاریخ میلاديتاریخ هجريالاسماللقبم
1
2
3
4
5
6
7

العزیز
الأفضل
العادل
الكامل

العادل الثاني
الصالح
المعظم

عثمان بن صلاح الدین
نور الدین بن على 

أبو بكرسیف الدین
بن العادل سیف الدین

الصغیر بن الكامل
نجم الدین أیوب

توران شاه بن الصالح

589-595

595-596

596-615

615-635

635-637

637-647

647-648

1193-1198

1199-1200

1200-1218

1218-1238

1238-1240

1240-1249

1249-1250

موسوعة تاریخ مصر عبر سعید عبد الفتاح عاشور، مصر في عصر الأیوبیین والممالیك، من كتاب :المصدر
.369م، ص 1993، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة ،تاریخ مصر الإسلامیة: العصور



27.                                     نشأة وإقرار الملكیة الفردیة للأراضي الزراعیة في مصر

سلاطین الممالیك البحریة وتواریخ تولیهم الحكم) 5/1(جدول رقم 
).م1389-1250(خلال الفترة

تاریخ المیلاديالتاریخ الهجريالاسماللقبم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

-
المعز

المنصور
المظفر
الظاهر
السعید
العادل

المنصور
الأشرف
الناصر
العادل

المنصور
الناصر
المظفر
الناصر

المنصور
الأشرف
الناصر
الصالح
الكامل
المظفر
الناصر
الصالح
الناصر

المنصور
الأشرف

المنصور
الصالح
برقوق

المنصور

شجرة الدر
عز الدین أیبك
نور الدین على

سیف الدین قطز
ركن الدین بیبرس البندقداري

ناصر الدین بركة خان
بدر الدین سلامش

سیف الدین قلاوون الألفي
بن قلاوونصلاح الدین خلیل 

ناصر الدین محمد بن قلاوون
زین الدین كتبغا

حسام الدین لاجین المنصوري
ثانیا/ناصر الدین محمد 

ركن الدین بیبرس الجاشنكیر
ثالثا/ناصر الدین محمد 

سیف الدین أبو بكر بن الناصر
علاء الدین كجك بن الناصر
شهاب الدین أحمد بن الناصر
رعماد الدین إسماعیل بن الناص
سیف الدین شعبان بن الناصر
سیف الدین حلجي بن الناصر

ناصر الدین الحسن بن الناصر
صلاح الدین صالح بن الناصر

ثانیا/ناصر الدین الحسن 
صلاح الدین محمد بن حاجي

ناصر الدین شعبان
علاء الدین على بن شعبان

صلاح الدین حاجي بن صلاح
برجي

ثانیا/صلاح الدین حاجي 

648
648
655
657
658
676
678
678
689
693
694
696
698
709
709
741
742
743
743
746
747
748
752
755
762
764
778
783
784
791

1250
1250
1257
1259
1260
1277
1279
1279
1290
1293
1294
1296
1298
1308
1309
1341
1341
1342
1343
1345
1346
1347
1351
1354
1361
1363
1376
1381
1382
1389

موسوعة تاریخ مصر عبر سعید عبد الفتاح عاشور، مصر في عصر الأیوبیین والممالیك، من كتاب :المصدر
.410-408م، صص 1993، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة ،تاریخ مصر الإسلامیة: العصور
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سلاطین الممالیك البرجیة وتواریخ تولیهم الحكم): 6/1(جدول رقم 
).م1516-1382(الفترة خلال 

التاریخ المیلاديالتاریخ الهجريالاسماللقبم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

الظاهر
المنصور
الناصر

المنصور
الناصر
العادل
المؤید

المظفر
الظاهر
الصالح
الأشرف
العزیز
الظاهر

المنصور
الأشرف

المؤید
الظاهر
الظاهر
الظاهر
الأشرف
الناصر
الظاهر
الأشرف
العادل

الأشرف
الأشرف

سیف الدین برقوق
حاجي

ناصر الدین فرج بن برقوق
عز الدین عبد العزیز بن برقوق

ثانیا/ناصر الدین فرج 
الخلیفة العباسي المستعین باالله

سیف الدین شیخ المحمودي
شهاب الدین أحمد بن المؤید

ططرسیف الدین 
ناصر الدین محمد بن ططر

سیف الدین برسباي
جمال الدین سیف بن برسباي

سیف الدین جقمق
فخر الدین عثمان بن جقمق

سیف الدین اینال العلائي
شهاب الدین أحمد بن اینال

سیف الدین خشقدم
سیف الدین یلباي

تمربغا
سیف الدین قایتباي

ناصر الدین محمد بن قایتباي
قانصوة
جانبلاط

سیف الدین طومان باي
قانصوه الغوري

طومان باي

784
791
801
808
808
815
815
824
824
824
825
841
842
857
857
865
865
872
872
872
901
904
905
906
906
622

1382
1389
1399
1405
1405
1412
1412
1421
1421
1421
1422
1438
1438
1453
1453
1461
1461
1467
1467
1468
1496
1498
1500
1501
1501
1516

موسوعة تاریخ مصر عبر سعید عبد الفتاح عاشور، مصر في عصر الأیوبیین والممالیك، من كتاب :المصدر
.433-432م، صص 1993، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة ،تاریخ مصر الإسلامیة: العصور

نظراً أن أمراءهم الممالیك البرجیةویُطلق علیها أیضاً فترة :فترة الممالیك الجركسیة
وقام ). م1517-1382(سنة 134أقاموا في أبراج القلعة، وقد امتدت هذه الفترة نحو 
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الملك ، ومن أشهر حكام هذه الفترة الملك الظاهر سیف الدین أبو سعید برقوقيبتأسیسها 
ملك الأشرف الأشرف برسباى، والملك الأشرف قایتباى، والملك العادل طومان باى، وال

.)14(قانصوه الغوري

الحكم العثماني
الذي الحكم العثمانيالبلاد وقعت مصر تحت السلطان سلیمبسقوط دولة الممالیك ودخول 

18خلال هذه الفترة حكم مصروقد تعاقب على ). م1798-1517(سنة 281استمر قرابة 

ویحفل . لحكم البلاد نیابة عنهمسلطاناً كانوا یحكمون البلاد من خلال ولاة یقومون بتعیینهم
. تاریخ هذه الفترة بعدد هائل من هؤلاء الولاة نظراً لقصر الفترة التي یحكمون البلاد خلالها

وعلى ذلك یُمكن تتبع بانوراما الحكم في مصر خلال تلك الفترة عن طریق أسماء هؤلاء 
الولاة لحكم مصر بعد الولاة مقرونة بأسماء سلاطینهم لأنه كان من المعتاد عودة بعض 

هو أول الولاة الذین عینهم خایر بكوكان . انتهاء فترة ولایتهم في عهد سلاطین جُدد
المعروف بالخصي سلیمان باشا الخادم، ومن أشهر هؤلاء الولاة السلطان سلیم خان الغازي

والذي استمر في حكم البلاد نحو عشر سنوات في الوقت الذي كان لا یزید متوسط فترة حكم 
في باشاأبو بكر الطرابلسيوكان آخر هؤلاء الولاة زمن الحملة الفرنسیة . الولاة عن عامین

.السلطان سلیم خان الثالثعهد

مصر الحديثة
نابلیون یثة من سقوط الدولة العثمانیة، ووصول یعتبر البعض بدایة تاریخ مصر الحد

بینما یعتبر البعض بدایة هذا التاریخ بتولي . على رأس الحملة الفرنسیة إلى مصربونابرت
ویُمكن . محمد على حكم البلاد، أیا كان فإن الفارق الزمني ضئیل لا یتعدى العشر سنوات

:لى النحو التاليالتعرف على بانوراما تاریخ الحكم في مصر الحدیثة ع
:عهد الحملة الفرنسیة-1

م، وقد شهدت هذه الفترة القصیرة للغایة ثلاث من 1801م إلى 1798وتُغطي الفترة من 
الذي غادر البلاد هرباً على سفینة نابلیون بونابرت الحكام الفرنسیین كان أولهم الفاتح 

الذي استمر في كلیبرجنرال تجاریة خوفاً من مطاردة الأسطول الإنجلیزي له، ثم تلاه ال
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یُقال أنه اعتنق الإسلام عبد االله مینو الذي الحكم حتى قتله سلیمان الحلبي، وأخیراً جاء 
وبانتهاء فترة الحكم الفرنسي لمصر جاءت فترة من عدم استقرار حیث . وتزوج من مصریة

.عادت مصر رسمیاً تحت الحكم العثماني حتى تولى محمد على لحكم البلاد
:عهد أسرة محمد على-2

عاماً إلى إعلان 147م ویمتد نحو 1805حكم البلاد عام محمد علىوالذي یبدأ بتولي 
–1805(عاماً 41إلى نحو محمد علىوقد امتد عهد . م1953یونیة 18الجمهوریة في 

عاماً حتى جاء 17وهي فترة امتدت لنحو سعیدثم عباس، ثم إبراهیموتلاه ). م1846
لیقوم بثاني محاولة لبناء دولة حدیثة في مصر ) م1879–1863(إسماعیلالخدیوي

. حكم البلاد وهي الفترة التي احتلت فیها بریطانیا مصرالخدیوي توفیقانتهت بعزله وتولي 
على حكم البلاد الملك فؤاد، ویتوج الخدیوي عباس حلمي والسلطان حسین كاملثم یأتي 
وك هذه الأسرة الذي امتد حكمها لنحو قرن ونصف من كآخر ملفاروقالملكثم یأتي 

.)16(الزمان
:عهد الجمهوریة-3

م ویستمر حتى الآن رغم أن الإعلان 1952یولیو 23وهو العهد الذي یبدأ فعلیاً بقیام ثورة 
وقد تولى رئاسة الجمهوریة الولیدة . الرسمي للجمهوریة جاء بعد قیام الثورة بنحو تسعة أشهر

حكم البلاد جمال عبد الناصرم حیث تولى 1954لفترة عامین تقریباً انتهت في محمد نجیب
محمد عاماً، ویتولى 16م وبذلك تمتد فترة حكمه لنحو 1970منذ ذلك العام حتى وفاته عام 

یتولى محمد حسني م، ثم 1980الحكم لمدة عشر سنوات حتى اغتیاله عام أنور السادات
، ثم یأتي الدكتور م2011فبرایر 11حتى تخلیه عن الحكم في خ الحكم منذ ذلك التاریمبارك

.م2012محمد مرسي اعتبارا من 
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الفصل الثاني

واستغلال الأراضي في حیازة
مصر القديمة

فاستنادا إلى هذا التنظیم یتم تسییر أمور . یعد التنظیم المالي والإداري من أهم سمات الدولة
بتسییر أمور الدولة كلها التي تسرى الإدارة المركزیةفي كل إقلیم، بینما تقوم الإدارة المحلیة

ستحیل وبدون تنظیم جید لكل من الإدارة المركزیة والإدارة المحلیة ی. على جمیع الأقالیم
هذا ولا توجد دلائل على انقسام المجتمع المصري إلى . وضع سیاسة مالیة مستقرة للدولة

قبائل في عصر ما قبل التاریخ، بینما تدل أول وثائق مكتوبة على أن مصر كانت مُقسمة 
إلى مقاطعات معروفة، وأن حدود هذه المقاطعات لم یدخل علیها تغییر كبیر طوال فترة 

وكان المصریون . ي، وأن هناك تغییر طفیف بدأ مع الحكم الیوناني الرومانيالحكم الفرعون
أي قسم، وهو ما یُقابل اسم "سب"وهو مُشتق من فِعل "سبات"یُطلقون على المقاطعة اسم 

ولا توجد أیة دلائل على أن تقسیم هذه . التي أطلقها الیونانیون على المقاطعة"نوم"
بارات قبلیة، وإنما كان یخضع بالأساس لاعتبارات إداریة المقاطعات كان یخضع لأیة اعت

أما قوائم أسماء المقاطعات فكانت تضم بالإضافة إلي اسم المقاطعة، اسم . وتنظیمیة ومالیة
أما توصیف المقاطعة فكان . العاصمة، واسم إله المقاطعة وشعارها، أسماء الأعیاد المحلیة

لتي تروي المقاطعة، توصیف الأرض الزراعیة ونوعیة یتضمن اسم الترعة أو الترع الرئیسیة ا
ثم توصیف لمناطق . المحاصیل المزروعة وطریقة الري ومدى بعدها عن مصدر الري

كان أول تقسیم إداري عرفته .)1(الرعي والصید،وكذلك مناطق صید الأسماك من البحیرات
یا إلى إقلیمین رئیسیین هو التقسیم الثنائي الذي قسمت مصر بمقتضاه إدار مصر الفرعونیة

وكان الوجه البحري یضم عشرین قسما، والوجه القبلي . هما الوجه البحري والوجه القبلي
قسمت مصر دولة البطالسةوبعد تأسیس مصر البطلمیةوفى . یضم اثنین وعشرین قسما

م إلى ثلاثة أقالیم كبیرة هي الوجه البحري ویضم ثلاثة وثلاثون قسما، ومصر الوسطى وتض
54وبذلك یبلغ إجمالي عدد الأقسام . سبعة أقسام، ثم مصر العلیا وتضم أربعة عشر قسما

أبقى الرومان بعد غزوهم لمصر وتأسیس . NOMEقسما إداریا وعُرف القسم باسم نوم 
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على التقسیم البطلمى للأقالیم مع تغییر حدود الأقسام فأصبح الوجه البحري الدولة الرومانیة
وبذلك . شرون قسما ومصر الوسطى ستة أقسام، ومصر العلیا ثمانیة أقسامیضم اثنین وع

بالإضافة للتقسیم السابق ذكره كانت . قسما إداریا36یبلغ عدد الأقسام في مصر الرومانیة 
، وهى مجموعة من المدن كان یطبق بها القانون الیوناني ونظم الحیاة الإغریقیةالمدنهناك 

المدینة لإسكندریةوكانت ا. عادة الیونانیین الذین استقروا في مصرالإغریقیة ویقیم بها 
عام الملك بسماتیك الأولالتي أنشأت في عهد نقراطیسالإغریقیة الأولى، تلتها مدینة 

عهد بطلیموس في بطلمیةثم أنشأت مدینة . حالیادمنهورم بالقرب من مدینة .ق650
وفى العصر الروماني أضیفت مدینتان . ي الصعیدلتكون موطن للیونانیین المقیمین فالأول
حالیا ملويبالقرب من مدینة وأنطونیو بولیسحالیا، مرسى مطروحوهي براتنیونهما 

.)2(لیصل جملة عدد المدن الإغریقیة إلى خمس مدن

الإدارة المركزية في مصر الفرعونیة
ة والتنظیم، والذي أصبح إرثا تمیزت الإدارة المركزیة في مصر القدیمة بقدر كبیر من الدق

كان الملك الفرعون یتربع على قمة الإدارة مصر الفرعونیةففي . للحكومات المتعاقبة بعد ذك
المركزیة، ویقبض على السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة استنادا إلى صفة الألوهیة 

البلاط الملكي قمة ویمكن اعتبار القصر الفرعوني بما یضمه من رجال. التي تمتع بها
الإدارة المركزیة بما كان یملكه من حق التدخل في عمل الإدارات الأخرى وكان الوزراء 
. مجرد أدوات لتنفیذ أوامر الفرعون، وهم معینون من قبله، وقابلون للعزل بمحض إرادته

علیة اسـم ویتمتع واحد من هؤلاء الوزراء بدرجة أعلـى من الثقـة وهـو الوزیـر الأول ویطلـق 
أي الرجل الممتاز وهو بمثابة رئیس للوزراء، وغالبا ما یتلقى تفویض من الفرعون "تاتى"

ویمارس الوزراء مهامـهم بمساعدة عدد من كبار الموظفـین . لینوب عنه في ممارسة السلطات
ذوى الرتـب والألقاب الفخریة، فیقوم بعضهم بوظائف إداریة في القصر من خلال بروتوكول 

قیق ومفصل یحدد مكانة كل منهم، بینما یقوم البعض الآخر على أعمال الإدارات المركزیة د
والتي من أهمها إدارة أملاك الفرعون، وإدارة جبایة الضرائب، وإدارة مخازن الغلال، وإدارة 

وتضم هذه الإدارات عدد كبیر من الموظفین الذین یشرفون . الري، وإدارة مشروعات التشیید
وقد تزایدت أهمیة الكتاب والإدارة البیروقراطیة ا ویسجلون إیراداتها ومصروفاتها،طتهعلى أنش

332-3197(الفترة الأولي "مصر الفرعونیة"تحتل .)3(عهد الدولة الحدیثةخاصة  في 
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وتحتل "مصر البطلمیة"أما الفترة المتبقیة فتُعرف بمصر الهیلینستیة وتضم هذه الفترة ). م.ق
) م640–م .ق30(الفترة المتبقیة "مصر الرومانیة"، بینما تحتل )م.ق30–332(الفترة 

حیث تتبع مصر "فترة الحكم الروماني"إلا أن هذه الفترة الأخیرة یمكن التمییز داخلها بین 
"فترة الحكم البیزنطي"، وبین )م332–م .ق30(عاصمة الدولة الرومانیة الموحدة "روما"

).م640-332(عاصمة الدولة الرومانیة الشرقیة "القسطنطینیة"حیث تتبع مصر 

حیازة الأراضي في مصر الفرعونیة
ابتكر الإنسان المصري الزراعة واستأنس الحیوان لأول مرة في تاریخه منذ حوالي  ستة 

اف وزحفت آلاف عام قبل المیلاد، حینما تعرضت مصر لتغیرات مناخیة حادة، فازداد الجف
الصحراء لیتراجع أمامها الامتداد الأخضر لوادي النیل، واضطر الإنسان كباقي كائنات ذلك 
العصر للارتحال والتفكیر في طریقة یؤمن بها غذاؤه فكانت الزراعة بما یرافقها من استقرار 

وقد شهدت مصر محاولات أولیة . نسبي على الأرض ومن الحاجة إلي المجهود الجماعي
فقد عرف الإنسان المصري القریة والمدینة فالإقلیم، ثم . ن الدولة قبل قیام الأسرة الأوليلتكوی

أخذت هذه الأقالیم في الاتحاد مع بعضها، تارة عن طریق الغزو وتارة بدافع المصلحة 
ولكن هذا . م.ق4242المشتركة، حتى تكونت أول حكومة شملت مصر كلها حوالي عام 

إحداهما في الجنوب : بثت البلاد أن انقسمت إلى دولتین، فما لالاتحاد لم یدم طویلا
وحمل "أنثى النسر"وشعارها زهرة اللوتس، أما معبودتها فكانت في صورة "نخب"وعاصمتها 

وشعارها زهرة البردي، كما اتخذت "دب"ملكها تاج أبیض، والأخرى في الشمال وعاصمتها 
وارتبطت نشأة الدولة في مصر ارتباطا .)10(معبودة لها، وحمل ملكها تاج أحمر"الأفعى"من 

كبیرا بطبیعة الإنتاج الزراعي واعتماده علي الري النهري، والطبیعة الجماعیة للإنتاج، ومدي 
كما ظهرت سیطرة الحاكم . الاحتیاج لسلطة مركزیة لتنظیم عملیة السیطرة على ذلك النهر

ته المطلقة منذ نشأة الأسرة الأولي، وقد ساعد على ذلك سیطرة فكرة الإله وملكی،"الفرعون"
فقد كان الفرعون منذ بدایة التاریخ المصري هو الإله، . عند المصریین وارتباطها بالفرعون

وكان یعتبر نفسه ویعتبره الناس مبعوثا من لدن الإله لیحكم البشر، فكانت إرادته هي القانون 
لها قوة القانون، ولم یكن هناك مصدر آخر للتشریع إلا مصدر إرادة ولیست مجرد إرادة

.)11(الملك الإله
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امتد التاریخ الفرعوني المصري قرابة ثلاثة آلاف عام، وتعاقب على حكم مصر 
خلالها واحد وثلاثون أسرة تعارف علماء التاریخ علي تقسیمها إلى فترات وفقا لمدي قوة 

صفة عامة استند شكل استغلال الأراضي الزراعیة طوال هذه الفترة  وب. سلطة الدولة المركزیة
إلى مجموعة الحقوق والالتزامات المترتبة على حیازة تلك الأراضي، وخاصة حقوق الملكیة 

كما . بما فیها حق الرقبة، وحق الانتفاع، وحق البیع، وحق الرهن، وحق الوقف، وحق الهبة
في ملكیة جمیع أراضي مصر حق لا " ي الفرعونممثلة ف"یلاحظ بشكل أن حق الدولة 

وعلى ذلك فان أشكال الحیازة . ینازع، وكانت الدولة تقوم بتنظیم باقي الحقوق للمواطنین
وانطلاقا من فكرة الحق الإلهي .كانت تتباین وفقا لمدي ما یتمتع به الحائز من حقوق

مساحات من الأراضي للفرعون على كل أرض مصر، والتي ترتب علیها قیامه بتخصیص 
للأفراد یقومون باستغلالها سواء كحق ملكیة كاملة أو كحق انتفاع فقط، فقد ترتب علي ذلك 

وإلا انهارت هیبة - ملكیة كانت أم انتفاع- قیام الدولة الممثلة للفرعون بصیانة هذه الحقوق  
ح فبعضها مؤقت، وقد تعددت أشكال المِنَح الفرعونیة ومساحات هذه المِنَ . الفرعون الإلهیة

كما كان بعضها یدفع الضرائب بینما یُعفي . وبعضها لمدي الحیاة، والبعض الآخر یورث
وهناك نصوص تؤكد على أن الهبات لا یمكن الرجوع فیها، ومن هنا . منها البعض الآخر

فان هذه الهبات مصونة، بل وتقوم الدولة بالعمل علي حمایتها، واحترام العقود عن طریق 
ومن هنا . ل كافة التصرفات التي تتم علي العین بعد توقیع الأطراف المتعاقدة والشهودتسجی

الملكیة الفردیة المصونة من قبل الدولة لا تتعارض مطلقا مع فكرة الحق "یمكن القول أن 
إلا أن تلك الحقوق كانت تتعرض للخطر في ."الإلهي للفرعون بل أنها تتفق تماما معها

طة الدولة المركزیة، حیث تهتز معها السلطة المعنویة للفرعون لصالح حكام مراحل انهیار سل
الأقالیم الذین یقومون بمصادرة حقوق الملكیة الفردیة على الأراضي لصالحهم، سواء 

وبذلك یمكن القول أن . لاستغلالها بشكل مباشر أو لإعادة توزیع هذه الحقوق على أنصارهم
عیة كانت مقررة في مصر الفرعونیة، أما عن مدي اتساع الملكیة الخاصة للأراضي الزرا

مساحة تلك الملكیة بالنسبة للمساحة الكلیة فلا توجد نصوص یمكن الاستعانة بها 
، كما یمكن القول أیضا أن الملكیة الواسعة للأفراد كانت تظهر في عصور للتدلیل

ویمكن رصد . لصغیرةاضمحلال الدولة حیث تقوم هذه الإقطاعیات علي حساب الملكیات ا
:تلك العلاقة علي النحو التالي 
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الأرض وماتمیزت هذه الفترات بازدیاد اهتمام الحكومة بفلاحة :فترات ازدهار الدولة-
یترافق معها من الاهتمام بتطهیر الترع وتقویة الجسور، كما تزداد القوة المعنویة 

الدولة بحق الرقبة، وبالتالي ویتسع نطاق تمسك -الحق الإلهي- والمادیة للفرعون 
كما یتسع أیضا . یتسع نطاق مساحات الأراضي التي تدار لحسابها بشكل مباشر

مع- الضیاع أو الاقطاعات-لكبیرة نطاق الملكیات الصغیرة ویندر وجود الملكیات ا
وجود بعض الحیازات الكبیرة كحق انتفاع مؤقت  لأفراد مدنیین أو عسكریین، كما 

.لصالح المعابد، وقد تمتعت هذه الحقوق بقدر كبیر من الاستقراركانت تُمنح 
وهي فترات ضعف السلطة المركزیة، وما یترافق معها من :فترات اضمحلال الدولة-

عدم الاهتمام بشئون الزراعة وتطهیر الترع وتقویة الجسور، وفیها تضعف أیضا القوة 
ید قوة حكام الأقالیم والقادة العسكریین وتتزا-الحق الإلهي-المعنویة والمادیة للفرعون 

كما یضیق نطاق تمسك الدولة بحق الرقبة، فتتعرض الملكیات الخاصة . بوضوح
وأراضي الدولة للمصادرة لصالح القوي الجدیدة التي تتملك الضیاع الواسعة وتحشد 

تظهر أما الملكیات الصغیرة ف. لصیانتها قوي الإدارة المحلیة وكهنة الآلهة المحلیین
.لأتباع هؤلاء الحكام

الشكل العام لحیازة الأراضي في عھد الفراعنة
یمكن تصور الشكل العام لحیازة الأراضي في عهد الفراعنة من خلال أربعة أقسام رئیسیة 

كما . أراضي التاج، وأراضي الإقطاع، وأراضي المعابد، بالإضافة إلى المزارع الخاصة: هي
أما أراضي . الإقطاع بین الضیاع الكبیرة، والمزارع الصغیرةیمكن التمییز داخل أراضي 

وسنتناول بشيء من التفصیل . المعابد فیمكن التمییز داخلها بین وقف الدولة ووقف الأفراد
.  هذه الأشكال من حیازة الأراضي الزراعیة

وهي مساحات من الأراضي الزراعیة كانت تزرع لحساب الدولة بشكل:أراضي التاج-أ 
وفي هذه الحالة كانت تقدم الدولة . مباشر، ویقوم الموظفون في المقاطعات بالإشراف علیها

أو " ناس الملك"البذور وثیران العمل، وتستخدم الأرقاء في العمل الشاق ویطلق علیهم 
كما كانت الدولة تستخدم الفلاحین الأجراء في مزارعها مقابل أجور عینیة من ،"عمال الملك"

ومن . المزروعة، أو مقابل قطع صغیرة من أراضي تسمح لهم باستغلالهاالحاصلات
الطبیعي في هذه الحالة أن تحتفظ الدولة بجمیع حقوق الملكیة، مع ملاحظة أن مساحات 
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الأراضي التي كانت تُدار بهذه الطریقة كانت تأخذ في التقلص أثناء فترات ضعف الدولة 
.المركزیة

ساحات من الأراضي كانت تُمنح للأفراد بغرض استغلالها وهي م:أراضي الإقطاع-ب 
. مقابل دفع الضرائب للدولة، وفي هذه الحالة تتنازل الدولة عن حق الانتفاع لهؤلاء الأفراد

.الضیاع الكبیرة والمزارع الصغیرة: ویمكن التمییز بین شكلین داخل ذلك النمط، هما 
هي مساحات كبیرة من الأراضي كانت تمنح للأمراء وكبار الموظفین :الضیاع الكبیرة-

وفي العادة كان هؤلاء الأمراء  یقومون باستغلال أراضیهم عن طریق . وقادة الجند
وكانت مساحات هذا . تأجیرها للمزارعین، وهناك عقود إیجار توضح شروط هذا الإیجار

.النمط من الاستغلال تزاد في عهود قوة الدولة
وهي مساحات صغیرة من الأراضي كانت تُمنح للمزارعین من قِبل : الحیازات الصغیرة-

وفي العادة كان یتم استغلالها بشكل مباشر من قبل المنتفع وأفراد أسرته، . الدولة مباشرة
هذا وتزداد مساحات هذا . وأحیانا كان المنتفع یستعین بالعمل المأجور إذا احتاج إلیه

وبشكل عام یلاحظ علي هذا النمط أن باقي الحقوق . عف الدولةالنمط في عهود ض
كما یلاحظ وجود تداخل في . كحق الإرث كانت تُمنح وتُنزع وفقا للمتغیرات السابقة

الحقوق على هذه الأراضي حیث یعید أصحاب الضیاع منح حق الانتفاع للفلاحین 
.طویلةكما كانت حقوق الانتفاع علیها تتوارث لفترات. مقابل أجرة

وهي مساحات من الأراضي كانت تمنحها الدولة للكهنة بغرض :أراضي المعابد–ج 
. وغالبا ما تكون هذه الأراضي معفاة من الضرائب. إدارتها للإنفاق من عائدها علي المعابد

إلا أنه عند الأزمات فان الحكومة كانت لا تكتفي بفرض الضرائب على أراضي المعابد، بل 
ویمكن . رة ثروات هذه المعابد، وتترك للكهنة ما یلزم فقط لأداء الشعائر الدینیةتقوم بمصاد

.وقف الدولة ووقف الأفراد: التمییز هنا بین شكلین داخل ذلك النمط من الحیازة هما 
وهي المساحات التي توقفها الدولة لصالح المعابد، حیث تمتلك الدولة حق : وقف الدولة-

ویتم استغلالها بشكل مباشر باستخدام رقیق المعابد . حق الانتفاعالرقبة ویمتلك الكهنة 
والفلاحین الأجراء، أو بشكل غیر مباشر عن طریق تأجیر مساحات صغیرة من هذه 

وكانت الدولة تستطیع الرجوع عن هذا الحق ولكنها لم تستخدمه إلا . الأرض للفلاحین
وقد بلغت. آتونلي عبادة الإله إآموننادرا كما حدث عند  التحول من عبادة الإله 

عهد الأراضي الزراعیة التابعة لمعابد طیبة ومعابد عین شمس ومعابد منف في مساحة
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ألف فدان، كما رُبط آلاف 678.6میل مربع تعادل نحو 1100نحو رمسیس الثالث
الفلاحین على خدمتها، بالإضافة إلي تزویدها بالآلاف من أسري الحروب لیعملوا علیها 

فردا، فإذا 307615وقد قدر عدد هؤلاء العمال والفلاحین بنحو . كمزارعین ورعاة
افترضنا إقامة أسر هؤلاء المزارعین معهم فان ذلك یعني أن هناك أكثر من نصف 

نسبة مساحة تلك الأراضيقد بلغتو . ملیون فرد كانت أرزاقهم ترتبط بأراضي المعابد
. )12(% 15ة في مصر نحو إلي جملة الأراضي المزروعالزراعیة

وهي المساحات التي یوقفها الأثریاء علي المعابد، أو لضمان إقامة : وقف الأفراد-
وفي جمیع الأحوال كان الكهنة یحصلون علي . الشعائر الدینیة علي مقابرهم بعد الوفاة

وتوجد علي جدران . عائد تلك الأرض، ولا یملكون حق التصرف في الأرض ذاتها
صوص توضح حقوق والتزامات كل من الكهنة وأبناء الموقِف الذین یتقاسمون المعابد ن

.العائد، بینما تبقي وحدة العین كاملة لا تقسم
وهي مساحات الأراضي التي امتلك فیها الأفراد حق الرقبة، :المزارع الخاصة-د 

ویلاحظ أن نسبة هذه . وصار لهم علیها كافة حقوق الملكیة استنادا إلي قوة مركز هذا المانح
كما . المزارع بوجه عام كانت ترتفع خلال عهود ضعف الدولة وازدیاد قوة حكام الأقالیم

یلاحظ أیضا أن نسبة المزارع الكبیرة كانت ضئیلة في عهود الدولة القویة وذلك لصالح 
أما . ارتفاع نسبة المزارع الصغیرة، وعلى العكس من ذلك تماما في عهود ضعف الدولة

.صادرة الفرعون لكافة حقوق الملكیة والانتفاع فقد ظلت حق أصیل لهم
:الحیازة في عهود قوة الدولة–2

من جملة % 54عاما تمثل نحو 1544شغلت عهود الدولة القویة في مصر الفرعونیة نحو 
وتتمثل هذه العهود في  أربعة فترات . عام2865التاریخ الفرعوني المصري والبالغة نحو 

فترة العهد الثیني، وعهد الدولة القدیمة، وعهد الدولة الوسطي، وعهد الدولة الحدیثة : هي 
.عاما490التي امتدت وحدها لنحو 

من تأسیس أول دولة میناتمكن الملك ):م.ق2778-3197(العهد الثیني -أ
لأسرة م بتوحید الشمال والجنوب، وشكلت الأسرة الثانیة مع ا.ق3197مصریة موحدة عام 

الأولي ما یسمي بالعهد الثیني، واستغرق ذلك العهد أربعة قرون تعاقب خلالها علي حكم 
وقد شهد ذلك العهد أول عملیة مركزیة لتهذیب نهر النیل، حیث . مصر ثمانیة عشر ملكا
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أنه حول مجري النهر إلي قناة حتى تفیض بین جبلین، وجفف میناعن هیرودوتیذكر 
وقد أجمعت بردیات ذلك العهد . عاصمة حكمةممفیسكن من إقامة المجري القدیم لیتم

رد ملكیة الأرض وما علیها إلي الفرعون وریث الآلهة وصاحب الحق المقدس في "على 
."الدنیا والآخرة

وتمثل أول عهود الازدهار في مصر ):م.ق2423-2778(الدولة القدیمة - ب
وقد استقرت السلطة )وفو، خفرع، منقرعزوسر، خ(القدیمة، وتمیزت ببناء أهرامات 

ثاني ملوك الأسرة الثالثة وهو سانحتالمركزیة في ذلك العهد حتى ظهر لقب جدید للفرعون 
وهو أحد -مثنوقد أوردت بردیة . الذي أطلق على باقي فراعنة مصر"سید الأرضین"لقب 

الأرض وفقا لوصیة خصصت له خمسون سثاه من "نبسنةأن أمه -موظفي الأسرة الرابعة 
وترادف . "كانت قد عملتها لأولادها وآلت إلى ذمتهم بوثیقة ملكیة في كل مكان وزمان

وتؤكد هذه الوثیقة أن حق التوریث . عبارة وثیقة ملكیة الواردة في البردیة عبارة وثیقة رسمیة
حیث لم كان قائما، ولكنها لا توضح إن كان هذا التوریث لحق الملكیة أم لحق الانتفاع،

ولیس من شك في أن استقرار . یكشف حتى الآن عن عقود بیع للأراضي في الدولة القدیمة
قواعد التملیك والتوریث والإشهار في تلك الأیام  یعد دلیلا قاطعا علي أنه سبقه تاریخ طویل 

ام وبقی.)13(من التطور التنظیمي والتشریعي، إلا أنه لم تظهر حتى الآن وثائق دالة علي ذلك
كان یشغل أوسركافالأسرة الخامسة ظهرت في مصر مسحة كهنوتیة، ذلك لان مؤسسها 

وبالتالي فقد زادت مساحة الأراضي الزراعیة الموقوفة علي . الإله رعوظیفة كبیر كهنة 
المعابد، وصدرت الأوامر لحكام الأقالیم بالمحافظة علي حقوق المعابد وصیانتها، وبعدم 

حتى اختفي " حكام الأقالیم"ونتیجة لذلك قوي مركز . ي أعمال أخريتسخیر فلاحو الإله ف
.)14("السید العظیم"وحل محله لقب "سید الأرضین"لقب 
أحد ملوك منتوحب الثانيتمكن ):م.ق1785- 2065(الدولة الوسطي -ج 

ریق الأسرة الحادیة عشر من إعادة توحید البلاد بعد مرحلة الاضمحلال الأولي، وذلك عن ط
واستمر الازدهار في عهد الأسرة الثانیة عشر التي أسسها . العنف حینا والحیلة أحیانا

ویتمیز ذلك العهد بازدیاد قوة سلطة الدولة، وعادت معها كل سلطات . امنمحات الأول
.)15(الفرعون المقدسة
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في الهكسوسبعد هزیمة أحمسعاد ):م.ق1090-1580(الدولة الحدیثة - ء 
ضمحلال الثاني لیؤسس الأسرة الثامنة عشر، والتي تعد من أقوي الأسر الفرعونیة عهد الا

توت عنخ، حتشبسوت، إخناتون، أمنحتبوبرز من ملوك تلك الأسرة . التي حكمت مصر
. وقد أعقب طرد الهكسوس انتعاش القادة العسكریین، فاتجهوا إلى الفتوحات الخارجیة. آمون

الحكم ودعا إلي الإیمان  باله واحد فقط هو إخناتونندما تولي ولم تهتز هذه الأسرة إلا ع
السابقین، بل وصادر  ممتلكات معابدهم الإله آمون، وتفرغ لمحاربة كهنة الإله آتون

حیث تم هزیمتهم الحیثیینوفي ذلك الوقت تعرضت مصر لغزو . وضمها لخزینة الدولة
وتأكدت سیطرة . سرة التاسعة عشر من الأالرعامسةأفضل ملوك رمسیس الثانيعلي ید 

الفرعون خلال هذه الفترة وحقه في إعادة توزیع حق الانتفاع بالأراضي حیث أشارت بردیة 
أراضي مملوكة لمعابد وأفراد آلت إلي الخاصة "إلي أن هناك الرعامسةمن عصر فلبور

340، 200، 100الملكیة، فأعادت تقسیمها حصصا بعضها كبیرة تتراوح مساحاتها بین 

وكان من أهمیة شئون الزراعة ". سثاه 20-10سثاه، وبعضها صغیرة لا تتعدى مساحاتها 
إذا قدم إنسان شكوى إلى "تنصیب الوزراء في الدولة الحدیثة أن جاء عنها في نص مراسیم 

الوزیر تتعلق بالحقول وجب علي الوزیر أن یستدعیه شخصیا، وبعد ذلك یستمع إلي 
ویمكن أن یمهل الشاكي شهرین إذا كانت أرضه في الصعید أو في . مدیر المزارع والمساح

أحمس بن ر الضابط ویذك".أما إذا وقع حقله قریبا من طیبة أمهله ثلاثة أیام فقط. الدلتا
أن الملـك وهبه ووهب كل رفاقـه الملاحـین في أعـقاب أحمس الأولفي عهـد الفرعون أبانا

ثم تضاعفت . سثاه5إحـدى المعارك الحربیة، أنصبة زراعیة تبلغ مساحة كل حصة منها 
أن هبات رمسیس الثانيویفهم من نصوص . سثاه100حصة ذلك الضابط حتى بلغت 

.)16(باط من الأراضي كانت تبقي لأبنائهم وأحیانا تعفي من الضرائبالدولة للض
:الحیازة في عهود ضعف الدولة–3

من جملة % 46عاما تمثل 1321شغلت عهود الدولة الضعیفة في مصر الفرعونیة نحو 
وتمثل هذه العهود في فترة الاضمحلال الأولي، وفترة . التاریخ الفرعوني المصري

الثانیة، بالإضافة إلي العصور المتأخرة والتي وقعت فیها مصر تحت حكم الاضمحلال 
.النوبیین وحكم اللیبیین والتي انتهت بسقوط الدولة الفرعونیة علي ید الإسكندر الأكبر
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الشكل العام لحیازة الأراضي ) : 2/2(شكل رقم 
في عهود قوة الدولة الفرعونیة 

أرض التاج الاقطاعات المعابد زارع الخاصةالم
كبیرة صغیرة وقف 

الدولة
وقف 
الأفراد

صغیرة كبیرة

حق الرقبة للدولة

الشكل العام لحیازة الأراضي) : 3/2(شكل رقم 
في عهود ضعف الدولة الفرعونیة 

أرض التاج الاقطاعات المعابد المزارع الخاصة
كبیرة صغیرة وقف 

الدولة
وقف 
الأفراد

صغیرة كبیرة

الرقبة للدولةحق 
لاحظ هنا أن الفرق بین الشكلین یعود إلى اختلاف المساحة النسبیة لأنماط استغلال -

.الأراضي، مع افتراض ثبات جملة المساحة المزروعة

بانتهاء حكم الأسرة ):م.ق2065-2423(عهد الاضمحلال الأول - أ 
السادسة ساد الانحلال السیاسي والتفكك  وضعفت سلطة الدولة المركزیة، مقابل ازدیاد قوة 

وكاد كل حاكم أن یكون مستقلا تماما بإدارة إقلیمه، بل واختفت قدرة الفرعون . حكام الأقالیم
الفترة كما شهدت هذه. علي عزل أو نقل هؤلاء الحكام، وشاع نظام توریث المناصب

انتفاضات جماهیر الشعب المصري علي الفساد، حیث سجلت بردیة الحكیم المصري ایبور 
أخبار ثورة عارمة بدأت في العاصمة منف وصحبها في البدایة شيء من العنف فنزع الثوار 
عن الدولة ما بقي لها من قداسة شكلیة واستباحوا أملاكها وأملاك أنصارها وقالت كل بلدة 

وأدت تلك الثورة إلي بروز ما یمكن أن یطلق علیه طبقة ". صي العتاة من بیننادعونا نق"
تأمل إن من لم یكن لدیه زوج من الثیران أصبح صاحب "وسطي جدیدة حیث تقول البردیة 

ومن لم یجرؤ علي استیراد حبوب . ومن لم یكن یمتلك غلالا أصبح صاحب شون. قطیع
بأنه یتكلم بفمه، أي بوحي من نفسه ولیس بإیعاز تأمل إن الفرد یعتز... أصبح یصدرها 
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أي یعتمد في حله . من غیره، ویفخر بأنه یعمل بساعده، ویحرث بمواشیه، وینتقل بقاربه
وتوضح تلك البردیة بروز أهمیة ". وترحاله على ما ملكت یداه ولیس على ما یملكه سواه 
.)17(الملكیة الخاصة خلال تلك الفترة من فترات الاضمحلال

بانهیار الأسرة الثانیة ):م.ق1580- 1785(عهد الاضمحلال الثاني -ب 
عشر دخلت مصر مرة أخري في مرحلة ضعف السلطة المركزیة وانفراد حكام الأقالیم 

وقد عثر على صك طریف یتنازل فیه حاكم إقلیم الكاب عن منصبه لرجل . بسلطات واسعة
، وقد نكبت مصر في عهد الأسرة الرابعة وزن من الذهب60مقابل " سبك نخت"یدعي 

عشر بالاحتلال الأجنبي من قبل الهكسوس الذین غزوها بجیش یقدر بمائتین وأربعون ألف 
إلا أنه في أواخر عهد . 17، 16، 15جندي، واستمر احتلالهم لمصر خلال الأسرات 

" كاموسا"ابنه قامت حرب التحریر بقیادة سقننرع الذي قتل في المیدان وخلفه 17الأسرة 
أما شكل استغلال الأرض . الذي حقق انتصارات حتى تمكن أخوه أحمس من طرد الهكسوس

فكان یماثل شكل الاستغلال في فترة الاضمحلال الأولى، من حیث اتساع نطاق التوریث 
.)18(والاستغلال الفردي للأرض الزراعیة

الحدیثة بدأ الانهیار بسقوط الدولة ):م.ق332–1090(العصور المتأخرة –ج 
فمع ازدیاد قوة الكهنة أمكن . یأخذ طریقه إلي مصر حتى نهایة الأسرة الحادیة والثلاثون

في التاریخ، وهي التي كونتها الأسرة الحادیة والعشرین، وفیها دولة ثیوقراطیةإقامة أول 
الأرض كما تجمعت مساحات كبیرة من . اختلطت فیها أملاك المعابد مع أملاك الدولة

ضعف شأن حكم اللیبیینإلا انه مع وقوع مصر تحت . الزراعیة تحت أیدي اسر الكهنة
و یمكن القول أن طبقة العسكریین و طبقة الكهان . الكهنة، وكان ذلك لصالح العسكریین

أصبحتا طبقتین رئیستین من ملاك الأراضي، و قد عثر على عقود تعود لتلك الفترة لرجال و 
ا مساحات من الأراضي الزراعیة شراء حرا في مقابل أوزان معلومة من نساء اشتروا به
.الذهب والفضة
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حیازة الأراضي في مصر 
الرومانیة-البطلمیة

تمتد هذه الفترة لنحو ألف عام تبدأ من انتهاء حكم الفرس وتنتهي عند دخول العرب مصر، 
الإمبراطوریة عهدالأول : وتضم هذه الفترة ثلاثة عهود . بالعهد الهیلینستيوتُعرف 
م وحتى انهیار .ق332عام الإسكندر الأكبرویمتد لنحو ثلاثمائة عام منذ دخول البطلمیة

م لیلحقها .ق30الذي دخل مصر عام الإمبراطور اوغسطوستلك الإمبراطوریة علي ید 
الذي امتد لنحو ستمائة وسبعون ومانيالعهد الر بالإمبراطوریة الرومانیة، ولتدخل مصر 

میلادیة إلي إمبراطوریتین شرقیة 330وبعد انقسام الإمبراطوریة الرومانیة الموحدة عام . عام
وغربیة كانت مصر من نصیب الإمبراطوریة الشرقیة التي عُرفت بالإمبراطوریة البیزنطیة 

سنوات 310د هو أیضاً لنحو الذي امتبالعهد البیزنطيولتدخل مصر عهداً جدیداً یُعرف 
.م641حتى دخول العرب عام 

):م.ق30-332(الحیازة في عهد البطالمة –1
اعتبرت الأرض الزراعیة حكم البطالمةلمصر ووقوعها تحت الإسكندر الأكبربعد غزو 

على منافسیه واستقرار بطلیموس بن لاجوسضیعة للملك البطلمي،  خاصة بعد انتصار
وعلي اعتبار أنه اكتسب هذه الأرض بحد السیف وطبقا . م.ق321اء من عام حكمه ابتد

معبد وقد سجل على جدران . للنظرة المصریة للفرعون أصبح الملك البطلمي فرعونا والها
كل الأراضي المنزرعة بطلیموسالحي الملك حورسأهدي إلي ابنه حورسالإلهأن ادفو

حتى البحر، وقدم له وثائق الملكیة وسجلا وضعیا الفنتینفي كافة أرجاء مصر من 
وقد شهدت مصر .)19(في السجل السماويتحوتللممتلكات، وقد خطها جمیعا بیده الإله 

لزراعتها، ولم یتبقى بحیرة موریسفي تلك الفترة نهضة زراعیة كبیرة، وتم تجفیف نصف 
وبصدد تشجیع الأفراد على .بحیرة قارونمنها سوي الجزء العمیق والمعروف حالیا باسم 

استصلاح الأراضي توجد بردیات تؤكد علي تملك الأفراد للأراضي التي یقومون 
بل وقدمت لهم تسهیلات تمثلت في الإعفاء الضریبي مدة خمس سنوات من . باستصلاحها

بدایة الزراعة، ثم یدفعون ضرائب مخفضة مدة الثلاث سنوات التالیة، وابتداء من العام 
مثل شق نظام السخرة في الأعمال العامةوقد استمر . یدفعون الضرائب العادیةالتاسع

كما توجد وثائق خاصة تؤكد على تدخل الملك في تحدید نوعیة . القنوات وتقویة الجسور
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بل وتوجد . المحاصیل المزروعة ومساحاتها، وترسل التعلیمات للموظفین لمتابعة تنفیذها
بیع الفلاح للحبوب الزیتیة بالأسعار التي حددها الملك، مما وثائق أخري تؤكد علي ضرورة 

.)20(یدل على وجود ظاهرة احتكار الدولة لهذا النوع من  المحاصیل
:الشكل العام لحیازة الأراضي في عهد البطالمة-2

الذي كان في تصرفاته لا یختلف عن تصرفات الفراعنة لبطلیموسكانت تربة مصر ملكاً 
آخر من اعتلى عرش الثانينقطانبحتى میناهم لأرض الكنانة من أول طوال مدة حكم

كان الحصول بطلیموس الثانيتعد دائماً بلداً زراعیا فإن جل هم مصرولما كانت . الفراعنة
فكان یعطي جزءاً من أرض مصر لآخرون یقومون بزراعتها . على أكبر محصول ممكن

سیما في أرض الدلتا والفیوم التي قام بإصلاح بینما یزرع هو جزء كبیر لحسابه الخاص، لا
وكانت هذه الأراضي في یده فعلاً . بحیرة قارونمساحة عظیمة منها بتجفیف جزء كبیر من 

یقوم بتثمیرها له الفلاحون المصریون الذین دربوا على هذا النوع من العمل منذ أزمان 
أن الفلاحین الذین كانوا یقومون كما أراضي الملكوهذه الأراضي كان یُطلق علیها . سحیقة

وكانت الأراضي التي یمنحها الملك . بالفلاحین الملكیینبفلاحة الأرض وزرعها یلقبون 
كان یتولى الملك زرعها على فأراضي المعابد. موزعة على أربع طبقات من سكان مصر

ضي التي غرار زرع أرضه هو، على أن یعطي المعبد ما یحتاج إلیه من محصولها، ثم الأرا
لملاك ، أما الطبقة الثالثة من ملاك الأرض فكانت تمنح للجنود المرتزقةكان یمنحها الملك 

وهذه الأراضي كان یقصد بها في أول . وهذا النوع من الملاك زاد كثیراً فیما بعدخاصین
ملاك والطبقة الرابعة من هؤلاء الملاك كان یقصد بها . البیوت والبساتینعهد البطالمة

لبعض كبار الموظفین لزراعتها وتنمیة مواردها .وهي التي كانت تعطى منحةضیاع الكبیرةال
وأحد هذه الضیاع في الفیوم تبلغ مساحتها . على أن للملك حق استردادها في أي وقت یشاء

إلى وزیره بطلیموس الثانيالتي كانت منحة من قریة فلادیلفیافدان وتشمل 5500
ومدیر هذه الضیعة ابوللونیوسالمراسلات التي كانت تتم بین وكشفت عنهاابوللونیوس

وهو نفس واقع أمراء الإقطاع في العهد المتوسط الأول من تاریخ مصر . زینونالمدعو 
یتمتع بكل ما كان یتمتع به الملك ولا ینقصه إلا الاعتراف له ابوللونیوسفكان . القدیمة

بلقب الملك قانوناً، فقد كان له بلاطه الخاص وجیش من الموظفین والفرق الوحید هنا أن 
الصغیرة، وهناك دلائل على ذلك من بمملكة ابوللنیوسكان على اتصال تام بطلیموس

وفي طلب آخر . ض المزروعات في ضیعتهتجربة بعابوللونیوسبینها أن الملك طلب من 



45.                                     نشأة وإقرار الملكیة الفردیة للأراضي الزراعیة في مصر

وعلى . كان لزراعة الأرض مرتین في السنة واحدة تروى بالغمر والأخرى تروى بالشادوف
یقبض فیها بطلیموس واحدة: ذلك یمكن القول أنه كانت توجد ثلاث أنواع من المعاملات

لم یكن له فیها الثالثةو كان له فیها قسطاً من أرباحها، والثانیةعلى زمامها ویدیرها بنفسه، 
. هو صاحب أرض مصر من الناحیة النظریةالملك البطلميكان .أي قسط من الربح

وكانت تلك الأرض تقسم لثلاثة أقسام رئیسیة هي أرض التاج، وأرض العطاء، وأرض 
ونظرا . بالإضافة  إلى الوضع المتمیز لأراضي المدن الحرة الإغریقیة. الامتلاك الخاص

وثائق توضح نسب هذه الأقسام علي مستوي مصر كلها فانه سیتم الاعتماد علي لعدم توفر
م عن إحدى قري الفیوم أن مساحة .ق118وثائق  منطقة الفیوم، حیث أوردت بردیات عام 

أرورا، ومساحة الامتلاك 1564أرورا، ومساحة أرض العطاء تبلغ 2771أرض الملك تبلغ 
من % 62.6عني أن أراضي الملك في تلك القریة تمثل مما ی. أرورا فقط90الخاص تبلغ 

% 2.1، بینما تبلغ نسبة مساحة الامتلاك الخاص %35.3جملة زمامها، وأراضي العطاء 
.)21(فقط
وهي الأراضي الملكیة، وتتكون من مساحات :gê basilikéأراضي التاج - أ 

من النبلاء المصریون، شاسعة ورثها البطالمة من الملوك  السابقین، وأخري صادروها 
. ویشرف على هذه الأراضي الموظفون الملكیون. بالإضافة للأراضي التي هجرها أصحابها

وكان یتم استغلالها بعد تقسیمها إلى قطع متفاوتة المساحة وتعرض للإیجار بالمزاد العلني 
زاد كما یطلق على من یرسو علیه الم. -وهي صورة جدیدة علي المجتمع المصري-العام  
وكان ذلك المُزارع ملزما بتنفیذ تعلیمات الحكومة خاصة نوعیة ".المُزارع الملكي"اسم 

المزروعات التي یجب أن یقوم بزراعتها، كما یتلقى المساعدات المتمثلة في إقراضه البذور 
.وثیران العمل وأدوات الزراعة نظیر فوائد

. ي في مقدمة أراضي العطاءتأتي هذه الأراضhiera: gêأراضي المعابد  -ب 
ومن المعروف أن مساحات كبیرة من الأراضي الزراعیة كانت موقوفة على المعابد قبل فترة 

. منذ احتلال الفرس لمصرالعهد الفرعوني، وتعرضت للمصادرة في أواخر العهد البطلمي
سابقا، وعلى ذلك فان المساحات المخصصة للمعابد یعتقد أنها أصبحت أقل مما كانت علیه

كما أنها كانت خاضعة للضرائب بشكل عام، وتحصل علي الإعفاء الضریبي بشكل 
بفضل الجنود بطلیموس الرابعم التي انتصر فیها .ق217عام موقعة رفحوبعد . استثنائي

المصریین زادت المساحات المخصصة لمعابد الآلهة المصریة، وارتفعت المساحة 
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وأشاع الكهنة أن . أرورا18336أرورا إلي 12700في ادفو من حورسالمخصصة لمعبد 
الرب منحهم ثلث أراضي مصر حتى یتمكنوا بذلك من الحصول على مزید من الأراضي، 

ضیعة الإله زیوسكما كان لمعابد الآلهة الإغریقیة نصیب من أرض مصر، إذ كان لمعبد 
إلا أنه بصفة عامة كانت جمیع . كورادیمیترو في مدیریة الفیوم، وكذلك ضیعة أخري للإلهة 

بطلیموس عندما ألغى الملك . م.ق140أراضي المعابد تخضع لإشراف الدولة حتى عام 
وبجانب هذا النوع من ثروة المعابد، حصل الكهنة على دخول .)22(هذا الحقیوراجتیس

ب وخصص ملوك البطالمة بعض الأراضي كمرتب لأصحا. مقابل القیام بشئون العبادة
المناصب الكهنوتیة، ولكن بعد ازدیاد نفوذ الكهنة أصبحوا یتصرفون في هذه الأراضي بالبیع 
والرهن والإیجار، وبذلك أصبح حقهم على هذه الأراضي بمثابة حق ملكیة فردیة، وان لم 

.یكن كذلك من الناحیة القانونیة
تمثل هذه الأراضي الشكل الثاني :klerouchikégêاقطاعات العسكریین –ت 

وهي مساحات من الأراضي كانت تمنح للعسكریین مقابل أداء الخدمات . من أراضي العطاء
وقد لجأ البطالمة إلى هذا الأسلوب لتشجیع العسكریین من . العسكریة وأداء الضریبة أیضا

لجنود المصریین وقد امتد ذلك التصرف إلى ا. المقدونیین والإغریق علي الإقامة في مصر
بعد معركة رفح، وان ظلت المساحة الممنوحة لهم متواضعة بالمقارنة بالمساحات التي 
منحت لغیر المصریین حیث تراوحت ما بین خمس أرورات إلى ثلاثون أرورا، بینما بلغت 

وكان  من حق الملك أن یسترد الإقطاع في حالة وفاة المقطع . لغیر المصریین مائة أرورا
كما كان یسمح للحائز بتأجیر هذه الأراضي . ه للخدمة العسكریة أو إهماله للزراعةأو ترك

تحول البطلميوفي نهایة العهد . للغیر أو استثمارها بشكل مباشر أو الجمع بین الأسلوبین
.)23(هذا الحق إلى ملكیة خاصة قابلة  للتصرف فیها بكل أنواع التصرفات القانونیة

وهي الشكل الثالث من أراضي :endoreaigêن اقطاعات الموظفی-ث 
العطاء، وتتضمن نوعان من التصرف، الأول أراضي تقدم لموظفي الحكومة كبدیل للمرتب، 

وكان للمنتفع حق . والثاني أراضي واسعة تقدم علي سبیل الهبة لكبار الموظفین المدنیین
ه، وینتهي بوفاته، ولا تؤول انتفاع مؤقت علي هذه الأراضي مرتبط بأداء الموظف لوظیفت

كما كان للملك حق استردادها في أي وقت . الأرض للورثة من بعده بل تعود لخزانة الدولة
وقد استفادت الدولة من هذا النظام بمنح العدید من الأراضي غیر المستصلحة والتي . یشاء

دفع مرتبات كما ساعد ذلك النظام الدولة في عدم. كان یتعین علي المنتفع استصلاحها
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نقدیة لكبار الموظفین، بالإضافة إلى الدخل المحصل عن طرق الضریبة المفروضة علي 
وقد تمتعت هذه الاقطاعات بقدر أكبر من الحریة بحیث خفضت القیود المفروضة . الإنتاج

علي نوعیة المحاصیل المزروعة، كما كان من مهام حائزي هذه الاقطاعات تحسین نوعیة 
.المزروعات

أدت السیاسة التي انتهجها البطالمة :Ktemataأراضي الامتلاك الخاص –ج 
إلى تضییق نطاق الملكیة الفردیة، فقد اهتمت الدولة بتركیز الثروات في یدها والسیطرة 
الكاملة علي الأراضي الزراعیة، وانحصرت الملكیة الفردیة في أراضي البناء وبساتین  

یة الفردیة في الاتساع وقد أخذ نطاق الملك. الخضر والفاكهة، بالإضافة إلى مزارع الكروم
مرسوم ملكي أباح فیه للأفراد حق تملك بطلیموس السابعحین أصدر . م.ق118منذ عام 

وسمح البطالمة بالتصرف بالبیع . الأراضي البور إذا استصلحوها بزراعة فاكهة وكروم
وقد أدي سوء الأحوال . والشراء والرهن والمیراث بالنسبة لبعض أراضي الحبوب أیضا

وقد فرضت . تصادیة إلى قیام الحكومة ببیع بعض من أراضیها لمن یرغب في الشراءالاق
الضرائب على هذه الأراضي، كما كان من حق الملك مصادرتها وبیعها من جدید إذا عجز 

.)24(الحائز عن سداد الضرائب المستحقة علیها
الإغریق العامة، تعتبر المدینة الوحدة الأساسیة لحیاة :politikéأراضي المدن -ح 

وفي مصر . لاعتقادهم مثل الرومان بأن المدینة هي النظام الطبیعي الذي یعیش فیه الأحرار
أنشأت مدینة . الإسكندریة ونقراطیس وبطلیمیةكانت هناك ثلاث مدن إغریقیة فقط هي 

وكل دمنهوروهي تقع بالقرب من . م.ق650عام الأولبسماتیكفي عهد الملك نقراطیس
بطلیموس فقد أسسها بطلیمیةأما مدینة . ها تقریبا ینتمون إلى مختلف المدن الیونانیةسكان
وقد تمتعت هاتان المدینتان بقدر كبیر . لتكون موطن للإغریق المتواجدین في الصعیدالأول

التي لم تعرف هذا القدر حیث كانت عاصمة البلاد لإسكندریةمن الاستقلال علي عكس ا
وقد تقرر حق الملكیة . والحاشیة وطوائف المصریین والیهود وجنسیات أخريیقیم فیها الملك 

الفردیة لمواطني هذه المدن الثلاث حیث ألحق بكل مدینة إقلیم زراعي، إلا أنه لا تتوفر أیة 
.)25(تفصیلات عن مدي هذا الحق
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بدخول الإمبراطور ):م640-م .ق30(الحیازة في عهد الرومان –3
مصر لینهي فترة حكم البطالمة ویلحقها بالإمبراطوریة الرومانیة وجد نظاما أوغسطوس

مستقرا للإدارة وحیازة الأراضي الزراعیة، فأقر النظام بعد مصادرة مساحات كبیرة من 
الأراضي كانت تابعة للمعابد، بالإضافة إلى الأراضي التي تركها أصحابها هربا من قسوة 

ونظرا لما كانت تتمتع به مصر من . د الذین فروا من مصرالضرائب، وأیضا أراضي الجن
بغرض توفیر - حیازة الأراضي-ثروة زراعیة كان اهتمام الرومان كبیرا بتحدیث نظم الإدارة 

ویمكن .أكبر قدر من الحبوب للإمبراطوریة الرومانیة، وأیضا لضمان تحصیل الضرائب
الأولي تبدأ من عهد : فترتین تقسیم تطور حیازة الأراضي في مصر الرومانیة إلى

م، والثانیة ابتداء من ذلك العام وحتى نهایة الحكم البیزنطي عام 332حتى عام أوغسطوس
أراضي الأوسیةوثائق الفترة الأولي تشیر إلى ظهور نمط جدید من الحیازة هو . م640

ضرائب الزراعیة عام للدقلدیانوسبالإضافة إلى أراضي التاج، والفترة الثانیة تبدأ بتعدیلات 
، لتظهر أراضي الأوسیةوأیضا أراضي التاجم، وتشیر وثائق هذه الفترة إلى اختفاء 297

عن طریق شراء واستصلاح مزید من الأراضي، ویطلق على الضیاع الكبیرةمحلهما أراضي 
هد الروماني هو عالعهدأن وبشكل عام یمكن القول . المرحلة الثانیة مرحلة الحكم البیزنطي

المسئولیة وإذا كانت مصر  قد عرفت .)26(بروز الملكیة الخاصة للأراضي الزراعیة
وهي عهد الرومان، إلا أن هناك ظاهرة جدیدة بدأت في العهد البطلميفي الجماعیة للقریة

وتشیر الوثائق إلى استئجار شخص من مدینة . تملك القریة للأراضي كوحدة لا كأفراد
م تسع أرورات من أرض إحدى القرى التابعة لها، ودفع 305في عام "أهناسیا"هرقلوبولیس 
أرورات  من 5م استأجر ثلاثة مزارعین 303وفي عام . إردب عن الأرورا5.5إیجارا قدره 

النقابات التي تدیر القرى حق ملكیة الأرض ثیودسیوسوقد منح . أرض تخص قریة أخري
وأعیدت تلك التشریعات في مجموعة وجمع الضرائب مع تحریم ذلك علي الأجانب، 

ومن ناحیة توزیع الحیازات یتبین من وثائق إحدى القرى وترجع للعام المیلادي .)27(جستنیان
أروره، ومالك محلي 392یمتلك ثیون بن ثیونالأول أن هناك شخص روماني واحد هو 

وفي وثیقة . اتأرور 3فلاح یمتلك كل منهم نحو 26أرورا، بالإضافة إلى 87واحد یمتلك 
1910م یتبین أن هناك عشرة ملاك یمتلكون 150بالفیوم ترجع لعام ثیادلفیاأخري لقریة 

وهذا یوضح التباین  الكبیر في الملكیة . أرورا فقط889فردا نحو 87أرورا، بینما یمتلك 
.)28(الذي كان سائدا في ذلك الوقت



49.                                     نشأة وإقرار الملكیة الفردیة للأراضي الزراعیة في مصر

الشكل العام لحیازة الأراضي في 
عھد الرومان

یمكن تصور الشكل العام لحیازة الأراضي الزراعیة في عهد الرومان من خلال قسمین 
حیث تحتفظ الدولة بحق ملكیة  " أراضي الامتلاك العام  وأراضي الأوقاف"هما : رئیسیین

هذا . حیث یؤول فیها حق الرقبة للأفراد"أراضي الامتلاك الخاص وأراضي المدن"الرقبة، و
وأراضي الدولة gê basilikéالعام كل من أراضي التاج وتضم أراضي الامتلاك

demosia . كما تضم أراضي الامتلاك الخاص كل من أراضي الأوسیةOusiaké والمزارع
.ویمكن توضیح ذلك على النحو التالي. keremataالخاصة الصغیرة 

لي وهي قسم من الأراضي التي كانت خاضعة للتاج البطلمي واستو :أراضي التاج-أ 
. علیها الملك الروماني، بالإضافة إلى بعض أراضي العطاء التي صادرها لحسابه الخاص

وكانت تدار إما بشكل مباشر أو بشكل غیر مباشر عن طریق تأجیرها للآخرین، ورغم أن 
إدارة هذه الأراضي كانت تم لصالح الإمبراطور إلا أنها كانت تعد من أراضي الامتلاك العام 

.رتها لصالح الإمبراطور الجدید باستمرارحیث تستمر إدا
وهي من أراضي الامتلاك العام، وهي الجزء المتبقي من أراضي :أراضي الدولة-ب 

وظلت تدار بنفس أسلوب إدارة . التاج البطلمي، بالإضافة إلي أراضي البطالمة الفارین
.مأراضي التاج البطلمي حیث تقسم إلى مساحات تطرح للإیجار في مزاد عا

أن الإبقاء علي ممتلكات المعابد مع أوغسطسالإمبراطوررأي :أوقاف المعابد–ت 
لذلك عمد . تزاید نفوذ الكهنة یمثل خطرا یهدد الإمبراطوریة الرومانیة وسلطاتها في مصر

إلى تجرید المعابد من أملاكها وضمها لأملاك لدولة، كما تخلص من نفوذ رجال الدین عن 
راضي المخصصة طریق مصادرة الأراضي الخاصة بهم مع تعیین موظف مدني لإدارة الأ 

وعلي ذلك یمكن القول أن تلك الأراضي كانت بمثابة أوقاف تدیرها . للإنفاق علي المعابد
الدولة بدلا من الكهنة ویورد إیرادها إلى خزانة الدولة التي تنفق منها وبمعرفتها هي علي 

.هذه المعابد
ي الزراعیة في وهي من أهم المظاهر الجدیدة لشكل حیازة الأراض:أراضي الأوسیة- ث 

مصر الرومانیة، فمن أجل الإسراع بعملیة استصلاح الأراضي علي نطاق كبیر لجأ 
للأسلوب الذي سبق أن اتبعه -مع الاختلاف في طبیعته-إلى أسلوب مشابه أوغسطوس
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ولكن بدلا من إقطاع كبار الموظفین والمقربین الاقطاعات المعروفة باسم . بطلیموس الثاني
doreaiأثریاء روما والإسكندریة إلى استثمار أموالهم في أوغسطوسدة خدمتهم دعا طیلة م

وكانت . Ousiaiاستصلاح واستزراع مساحات كبیرة من الأرض عرفت باسم الأوسیة 
وتشیر الوثائق إلى أن هذه . تمنح للأفراد مجانا أو تباع لهم بقیمة رمزیةأراضي الأوسیة

وكانت الأوسیة . ت الأرض البور إلى سابق خصبهاالحیازات حققت نتائج جیدة، حیث عاد
من الناحیة القانونیة ملكیة خاصة لصاحبها، كما تلقي أصحابها حوافز ضریبیة متمثلة في 

، واعفاء ضریبي جزئي ateleiaإعفاء ضریبي كامل خلال السنوات الأولي 
kouphoteleia ثم دفعت ضرائب كاملة بعد ذلك ،emphiteusis .الحیازات إلا أن هذه

تعرضت للانتهاك بعد نحو مائة عام عندما استبان الأباطرة الجدد مدي ثرائها، وسرعان ما 
وفي محاولة للحفاظ علي . تحول عدد كبیر منها إلى ملكیة الإمبراطور أو الملكیة العامة

إدارةإنتاجیتها العالیة رغم انتقال ملكیتها تشكلت إدارة خاصة للإشراف علیها عرفت باسم 
.)logos ousiakos)29الوسایا

.لإحدى قري الفیوم في العام المیلادي الأولتوزیع ملكیة الأرض الزراعیة ) : 1/2(جدول رقم 
ملاك مساحة المتوسط

عدد % أرورا % بالأرورا
فرد روماني 3.5 392 70.5 392

فرد مصري 3.5 87 15.6 87

فلاح26 93.0 77 13.9 3

28 100 556 100 20
الأرض والفـلاح علـي : ، مـن كتـابالأرض والفلاح في مصر الرومانیـةمصطفي العبادي،:حسب من: المصدر

.124، ص 1974، الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة، القاهرة، مر العصور

للجنـــود أوغســـطوسوهـــي مســـاحات صــغیرة مـــن الأرض منحهــا :المــزارع الصـــغیرة–ج 
الذین استقروا في مصر ثم بیعت لهم بأسعار رمزیة بعد ذلك تشجیعا علـي زیـادة ملكیـتهم، ثـم 

ولكــن بــالنظر لأســعار بیــع هــذه الأراضــي یتبــین أنهــا كانــت . اتســع نطــاق البیــع لغیــر الرومــان
أراضـــي تحتـــاج لمزیـــد مـــن الاستصـــلاح حیـــث بلـــغ متوســـط ســـعر الأرورا خـــلال القـــرن الأول 

دراخمـة  وبلـغ متوسـط سـعر بیــع الأرورا 185مـة، بینمـا كـان سـعر السـوق نحـو عشـرون دراخ
.)30(دراخمة324خلال القرن الثاني أربعون دراخمة، بینما كان سعر السوق نحو 
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توزیع ملكیة الأرض الزراعیة ) : 2/2(جدول رقم 
.م150في قریة ثیادلفیا بالفیوم عام 

مُلاك مساحة المتوسط
عدد % أروره % بالأروره
10 10.3 1910 68.2 191
87 89.7 889 31.8 10
97 100 2799 100 29

الأرض والفـلاح علـي :مـن كتـابمصطفي العبادي، الأرض والفلاح في مصر الرومانیـة، :حسب من:المصدر
.125، ص 1974الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة، القاهرة، مر العصور،

أضاف الرومان بعد دخولهم مصر إلى المدن الإغریقیة الحرة :المدنأراضي- ح 
مرسي -براتنیون مدینتین أخرتین هما مدینة "الإسكندریة ، نقراطیس ، وبطلیمیة"الثلاث 

وقد تمتعت تلك المدن الخمس . ملويبالقرب منانطونیو بولیسومدینة -مطروح حالیا
یلات داخل الدولة، حیث كانت تخضع مباشرة بامتیازات سیاسیة وإداریة جعلت منها دو 

وقد تمتع مواطني هذه المدن . للسلطة المركزیة، أي الملك الروماني ونوابه من الحكام
.الخمس بحق الملكیة الفردیة الخاصة

الشكل العام لحیازة الأراضي في 
عھد البیزنطیین

م، قام بوضع عدة 297عام اخیلیوسمصر والقضاء علي ثورة دقلدیانوسبوصول 
إصلاحات إداریة من بینها إصلاح النظام الضریبي علي الأرض لضمان زیادة التحصیل مع 

أو التخفف من أعباء الإشراف علي الزراعة عن طریق التوسع في بیع أراضي الدولة،
وعلي ذلك نلاحظ  اختفاء أراضي التاج . توزیعها مقابل تحصیل الضرائب والإیجارات

م، وتحل محلهما الأراضي العامة، 332ضي الأوسیة من الوثائق ابتداء من العام وأرا
و یمكن تصور الشكل العام لحیازة الأراضي في عهد البیزنطیین . وأراضي الملكیة الخاصة

أو الأراضي العامة حیث تحتفظ الدولة بحق أراضي الدولةمن خلال قسمین رئیسیین هما 
، أراضي الامتلاك الخاصوالقسم الثاني یتمثل في . ة للغایةرقبة الأرض وهي مساحات ضئیل

والتي تضم الضیاع الكبیرة علي الغالبیة العظمي من مساحتها، تلیها أراضي الكنیسة والتي 
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علي أن أخطر المظاهر . أصبحت تمتلك رقبة الأرض لأول مرة، وأخیرا المزارع الصغیرة
حیث وجد صغار ".نظام الحمایة"ظهور الجدیدة في القرن الرابع المیلادي كانت هي 

الملاك أنه لا فائدة ترجي من امتلاك أراضیهم بسبب الارتفاع الكبیر في الضرائب، 
، حیث دقلدیانوسوالمسئولیة الجماعیة عن دفع ضریبة القریة وهو النظام الذي استحدثه 

ى أحد كبار الملاك لذا لجأ هؤلاء الملاك الصغار إل. یصعب الفرار من القریة في هذه الحالة
من أصحاب النفوذ في المنطقة وتنازلوا له عن أرضهم مقابل أن یتولى السید الكبیر حمایتهم 

أولا ثم إلى "تابع"إلى "مالك حر"وهكذا تحول المالك الصغیر من . ودفع الضرائب للدولة
ة الحد من وقد حاولت الدول. للأرض ثانیا، یستأجر من سیده الأرض التي كان یمتلكها"قن"

وفي . هذه الظاهرة نظرا لأن الحماه كان یستقطعون جزء من ضرائب الدولة، إلا أنها فشلت
یتبین منها أن زمام المدینة "الأشمونین"تخص مدینة هیروموبولیس م 350وثیقة ترجع لعام 

. أرض امتلاك خاص2950أرورا أرض امتلاك عام، 1093أرورا  من بینها 4043یبلغ 
للامتلاك % 27من إجمالي الزمام مقابل % 73تزاید الملكیة الخاصة إلى نحو مما یعني 

وتوضح بردیة أخري لنفس المدینة وترجع للقرن الرابع المیلادي أیضا، ویبدو أنها .)31(العام
أرورا وأن هناك ثمانیة 1370یمتلكون أمونیوستالیة للوثیقة الأولي أن ورثة شخص یدعي 

كما . أرورا440مالك یمتـلكون جمیعا 147أرورا، بینما هناك 500ملاك یمتلك كل منهم 
العصر والذي ظهر لأول مرة  في ،"الجبایة الذاتیة"تمیـز ذلك العصر أیضا باستمرار نظـام 

م أن هناك نقابة من ملاك الأراضي في كل قریة 322وقد ذكرت بردیة ترجع لعام . البطلمي
عن ضرائب وإیجار الأرض مسئولیة جماعیة، فإذا فر فلاح تعد مسئولة من الناحیة القانونیة 

.)32(وترك أرضه تولت القریة ككل دفع ما علیه من التزامات
وهي المساحات الضئیلة من الأراضي التي احتفظت فیها :أراضي الامتلاك العام-أ 

الدولة بحق ملكیة الرقبة، وهي أیضا ما تبقي من أراضي التاج وأراضي الدولة في العهد 
كما . الروماني حیث اختفت تقریبا أراضي التاج والتي تزرع لحساب الملك بصفة شخصیة

انت تقوم بتأجیر الأراضي الأخرى ازداد اتجاه الدولة نحو بیع الأرض للأفراد، بینما ك
المزارعین "إلى "المزارعین الملكیین"للمواطنین وتغیرت تسمیة هؤلاء المستأجرین من 

الآن یتبین " الأشمونین"وهي مدینـة هیروموبولـیس وفي وثیقـة خاصة بمدینـة ،"العمومیـین
فاع نسبة ، مقابل ارت%9.2إلى % 27.1أن نسبة مساحة أراضي الدولة انخفضت من 

وفي أواخر ذلك العهد لجأت %. 90.8إلى % 72.9مساحة أراضي الامتلاك الخاص من 
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الحكومة إلى فرض قطع الأرض التي لم یتقدم أحد لاستئجارها علي بعض الأفراد لزراعتها، 
وفي أحیان أخري كانت تفرض هذه الأراضي علي قریة بأكملها فیقوم شیوخ القریة في هذه 

كما ألزمت الحكومة ملاك الأراضي . لأراضي المفروضة علي سكان القریةالحالة بتوزیع ا
الخاصة بزراعة الأراضي المجاورة لهم والتي تمتلكها الدولة مع تقدیم غلتها لها مما شكل 

.)33(عبء إضافي علي الملاك
وتعد هي أیضاً من أهم المظاهر الجدیدة لتلك الفترة حیث تظهر :أراضي الكنیسة- ب 
سة كمالك لمساحات كبیرة من الأرض، بالإضافة إلى مساحات أراضي الأوقاف التي الكنی

وهناك وثائق عدیدة تصف مدي ثروة كنیسة . یقدمها الحكام أو الأفراد تقربا للكنیسة
وكما نعلم فإن الجزء من . الإسكندریة وكذلك النشاط الاقتصادي الكبیر الذي كانت تقوم به

ان قد تقلص بدرجة شدیدة في عصر الرومان  إلا أنه عاد الأراضي المخصص للمعابد ك
من خلال تملك حق الرقبة علي بعض الأراضي عهد البیزنطیین وأصبح أشد ازدهارا خلال 

وحق ریع الوقف من الأراضي الموقوفة، ثم انتقلت تبعیة أراضي المعابد كلیة إلى الكنیسة 
م بأن تكون 380عام ثویدوسیوسالإمبراطور المسیحیة بناء على القرار الصادر من 

وتوجد العدید من الوثائق التي تبین قیام الأفراد بدفع الإیجار . المسیحیة الدین الوحید للدولة
.والضرائب للكنیسة

وهي مساحات ضخمة من الأراضي یمتلكها عدد قلیل من الأفراد :الضیاع الكبیرة–ت 
م حتى اتسعت فجوة التباین بین الملاك، ظلت تزداد مساحتها خلال الفترة الأخیرة من الحك

یتبین أن هناك سبعة أفراد یمتلكون أكثر من نصف زمام الأشمونینوفي وثائق نفس مدینة 
فردا یمتلكون النصف الباقي 226أرورا، بینما هناك 1165.1المدینة بمتوسط مساحة قدرة 

.)34(أرورا28.3بمتوسط مساحة قدرة 
إطــار السیاســة العامــة للدولــة نحــو تشــجیع الملكیــة الخاصــة فــي :المــزارع الصــغیرة-ث 

انتشــرت المــزارع الصــغیرة المملوكــة للأفــراد، وأصــبحت تشــكل مــع الضــیاع الكبیــرة ومــع الجــزء 
.الأكبر من أراضي الكنیسة ما یُعرف بأراضي الامتلاك الخاص

إلا أن أهمیــة ظلــت المــدن الرومانیــة الخمــس تتمتــع بالمزایــا الســابقة،:أراضــي المــدن–ج 
تلك المزایا تقلصت حیث تمتع بها عدد كبیر من المواطنین من خارج هذه المـدن بعـد صـدور 

م والخـــاص بمـــنح المواطنـــة الرومانیـــة لســـكان أقـــالیم الإمبراطوریـــة 212عـــام كراكـــالاقـــانون
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وأصــبحت الوثــائق بعــد ذلــك التــاریخ تتحــدث عــن المصــریین باعتبــارهم مــن الرومــان  وبــذلك 
.میع المصریین علي الجنسیة الرومانیة بمقتضى القانونحصل ج

.).م.ق30-م .ق332(مصر البطلمیة الشكل العام لحیازة الأراضي في) : 4/2(شكل رقم 
أراضي العطاء أراضي أراضي

أراضي التاج معابد عسكریین موظفین امتلاك
خاص

المدن
الحرة

حق الرقبة للدولة حق الرقبة للأفراد

).م332-م .ق30(مصر الرومانیة الشكل العام لحیازة الأراضي في ) : 5/2(شكل رقم 
امتلاك عام أوقاف

المعابد
امتلاك خاص أراضي

المدن
الحرة

أراضي التاج أراضي الدولة الأوسیة مزارع صغیرة

للدولةحق الرقبة  حق الرقبة للأفراد

).م640-م 332(مصر البیزنطیة الشكل العام لحیازة الأراضي في ) : 6/2(شكل رقم 
أراضي 
الامتلاك
العام

الوقف أراضي الامتلاك الخاص أراضي
المدن
الحرة

أراضي الكنیسة ضیاع
كبیرة

مزارع
صغیرة

حق الرقبة للدولة حق الرقبة للأفراد
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ــــــم  ــــــولیس              ) : 3/2(جــــــدول رق ــــــة هیروموب ــــــي مدین ــــــة ف ــــــة الأرض الزراعی ــــــع ملكی توزی
. عند نهایة القرن الرابع المیلادي) الأشمونین(

الملاك المساحة المتوسط
عدد % أروره % بالأروره
1 0.7 1370 23.6 1370

8 5.1 4000 68.8 500

147 94.2 440 7.1 3

156 100.0 5810 100.0 37

، الحیــاة الاقتصــادیة فــي مصــر البیزنطیــةزبیــدة محمــد عطــا،:جمــع وحســب مــن: المصــدر
.28، ص 1994الطبعة الثانیة، دار الأمین، القاهرة، 

أنماط استغلال الأراضي في 
مصر الفرعونیة

الزراعیة في مصر القدیمة والذي تعددت أنماطه استنادا إلى الشكل العام لحیازة الأراضي 
وفقا للظروف التاریخیة التي أحاطت بكل مرحلة من مراحل تطوره  تشكل هیكل استغلال 

أي ممارسة الحائز للنشاط الزراعي بنفسه أو الاستغلال المباشرفكان .تلك الأراضي
بة وحق الانتفاع ویقوم باستخدام آخرین یتم في أراضي التاج، حیث تمتلك الدولة حق الرق

وفي هذا النمط تقدم الدولة البذور والتقاوى . موظفي الدولة بالإشراف علي هذا الاستغلال
وثیران العمل، وتستخدم الفلاحین الأجراء مقابل أجور عینیة تُدفع لهم أو مقابل قطع صغیرة 

الحیازات یظهر نمط الاستغلال المباشر أیضا في . من الأرض یُسمح لهم باستغلالها
الصغیرة من أراضي الإقطاعیات حیث تتنازل الدولة عن حق الانتفاع لهؤلاء المقطَعین، ویتم 

كما . استغلال تلك الأراضي باستخدام قوة عمل الأسرة ویندر الاستعانة بالعمل المأجور
یظهر ذلك النمط في المزارع الخاصة التي تمیزت أیضا باستخدام قوة عمل الأسرة مع 

نة بالعمل المأجور عند الحاجة، ونجده  أیضا في أراضى المعابد حیث یتم الاعتماد الاستعا
وعلى ذلك یمكن القول أن  . بالكامل تقریبا على العمل المأجور ویتولى الكهنة عملیة الإشراف

الفلاحین الأجراء كانوا یمثلون قوة العمل الرئیسیة في أراضي الاستغلال المباشر لكل من 
بینما كان أفراد الأسرة یُمثلون قوة العمل الرئیسیة في . ج، وحیازات المعابدحیازات التا
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أما العبید فیكاد یُجمِع علماء . حیازات الإقطاعیات الصغیرة، وكذلك حیازات الامتلاك الخاص
التاریخ على عدم استخدامهم في الإنتاج الزراعي الذي یحتاج مهارات فنیة عالیة، في حین 

. هم في الأعمال الشاقة كحفر الترع وتطهیر القنوات وتدعیم الجسور وغیرهاكان یتم استخدام
أي قیام الحائز بتأجیر أرض حیازته للغیر مقابل الحصول الاستغلال غیر المباشر،أما 

علي القیمة الایجاریة، فكان یتم بشكل واسع في كل من الحیازات الكبیرة للإقطاعات 
اضى التاج  وذلك في مراحل ضعف السلطة المركزیة وأراضي المعابد، بالإضافة إلى أر 

أما أصحاب الحیازات الإقطاعیة . وصعوبة الإشراف على الاستغلال المباشر لهذه الأراضي
بجانب . الصغیرة، وأصحاب المزارع الخاصة فنادرا ما یقومون بتأجیر أراضیهم للغیر

.ین السابقین معایضم النمطنمط مختلط للاستغلالالنمطین السابقین كان هناك 

عقود البیع والشراء الفرعونیة
، ولكن هناك عقد بیع، وآخر یندر وجود عقود لبیع الأراضي الزراعیة في مصر الفرعونیة

609-663الملك بسماتیك الأولعهدعقد هبة، وثالث عقد بیع وظیفة ترجع جمیعها إلى 

.الأسرة السادسة والعشرونم مؤسس .ق
انه في السنة الثلاثون، الخامس من شهر برمودة باع كل ……"جاء فیه عقد البیع-

مساحة عشر أرورات من أرض خفنخنسوهما بنت وإبن اسنخبي وني منخبر رعمن 
بثمن قدره ثلاثة قدات حاروز، لشخص یُدعى لمعبد آمونالتابعة أرمنتأجدادهما في 

".……بالإضافة إلى جبایة العُشر تدفع إلى كاتب حسابات المعبد 
من شهر أبیب 18انه في السنة السابعة والأربعون في ……"جاء فیه عقد الهبة -

إله أوزیر خنتیامنتيأمام بتیزي زوج الأمیر الوراثي والكاهنخنخنسابنة ررقامت 
في السنة الخامسة آبيمن بتیزيبمنح العشر أرورات التي كان قد اشتراها نفس العرابة

، فالرحمة لمن أقر بذلك واللعنة على من بفهربهازيوالأربعین إلى أبناء فرد یُدعى 
". ……ینقض ذلك 

یمارسها أحد الأشخاص لشخص آخر مُقابل ثمن مدفوع من عقد بیع ثلاث وظائف-
في السنة الواحدة والعشرون شهر بؤونة من ……"الفضة وذلك على النحو التالي 

الإله حورله الحیاة والفلاح والصحة اعترف الكاهن والد رعون بسماتیكالفعهد 
وكذلك نصیبي كاهن حرمخیسبأن لقد أعطیتك وظیفتي وهي الإله اسمتوللكاهن والد 
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فهي ملكك وكذلك أرزاقها وسلعها كاتب شونة الغلالونصیبي بوصفي وكیلاً بوصفي 
ولن یكون في قدرة أطفالي أو اخوتي وقلبي یوافق على ثمن الأنصبة الثلاثة أعلاه…

ثم تأتي قائمة الشهود في نهایة هذه " ……أو أي رجل في العالم أن ینازعك فیها 
. )35(العقود

الأنماط الايجارية الفرعونیة
طالما وجد استغلال غیر مباشر للأرض الزراعیة فإن هذا یعنى قیام نوع من العلاقات بین 

اضي بغرض الحصول على الریع وبین من یستأجرونها بغرض من یقومون بتأجیر هذه الأر 
ومن الثابت في الوثائق الفرعونیة أن المصریون كانوا . زراعتها والحصول على الناتج

یؤجرون الأرض ویستأجرونها من بعضهم البعض، كما كانوا یقومون بعقود مشاركة على 
لمعابد تؤجر حصصا من أراضیها وكانت الدولة والقصر الملكي وا. زراعتها وتربیة المواشي

أما الأنماط الایجاریة الشائعة فكانت . للأفراد تختلف مساحاتها باختلاف طوائف المستأجرین
. الإیجار المطلق والإیجار بالمشاركة

ذلك النوع من الإیجار الذي یتم بین المؤجر والمستأجر والذي بالإیجار المطلقیقصد -
یقضى بأن یسلم المؤجر قطعة الأرض للمستأجر مقابل أن یدفع ذلك الأخیر إیجارا 

وعادة ما كانت قیمة الإیجار تُدفع عینا من المحصول الناتج نظرا . محددا للمؤجر
لة وضع مجموعة من لضعف حجم التداول النقدي، ویمكن للطرفین في هذه الحا

. الضمانات في عقد الإیجار تختلف من إیجاره لأخرى
فیختلف عن النمط السابق في أن المؤجر یشارك المستأجر في بالمشاركة الإیجارأما -

أما أشكال تلك المشاركة . تحمل تكالیف الزراعة مقابل المشاركة في المحصول النهائي
المؤجر المستأجر البذور ثم حدث لأمر ما فقد تنوعت من إیجاره لأخرى، فإذا أقرض 

أن استرد المؤجر الأرض بعد زراعتها وجب علیه أن یعوض المستأجر بربع المحصول 
بعد حصاده، وفى المقابل إذا تسلم المستأجر البذور من المؤجر ولم یبذر البذور وجب 

لكن إذا حدث علیه في هذه الحالة أن یلتزم بدفع الإیجار مع إعادة البذور لصاحبها، و 
أن أتي الفیضان منخفضا ولم تنتفع الأرض بالمیاه حق إعفاء المستأجر من سداد 
الإیجار بشرط إعادة البذور إلى صاحبها، ویجوز للمستأجر في هذه الحالة أن یمد عقد 

.)36(الإیجار عاما آخر عوضا عن العام الذي لم یستغله
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والاقتصادیة للمزارع المصري القدیم ولا نزاع في أن معلوماتنا عن الحالة القضائیة
فمثلاً . ضئیلة إلى حد بعید بطبیعة الحال، وذلك لعدم وجود براهین مباشرة في هذا الصدد

قبل الوثائق التي وصلت العهد الفرعونيلیس لدینا اتفاقات زراعیة أو عقود إیجار أرض من 
صل إلینا وصف ملكیة زراعیة إلینا من القرن السادس قبل المیلاد، یضاف إلى ذلك أنه لم ی

أو عقد إیجار أرض من العصور المصریة القدیمة كالتي نجدها في بابل من مجموعة عقود 
على أن عدم وجود هذه العقود والاتفاقات لا یعني أنها . إیجارات هذه البلاد التي كُشف عنها

ها كانت موجودة ومن المحتمل أن. كانت لم تحدث فعلاً، أو لم تكن موجودة في هذه العهود
أن والواقع مع كل ذلك . غیر أنها لم تكن سائدة بوجه عام أو قد حدثت بصورة محسة

الغالبیة العظمى بین المزارعین المصریین كانت علاقتهم بأسیادهم أصحاب الضیاع لا 
ولا غرابة في ذلك فإنه حسب ما وصل إلینا من تحتاج إلى إبرام عقد اتفاق بین الطرفین 

هذه . دونة لا توجد إلا وثیقة واحدة یُشتم منها رائحة أنها كانت بمثابة عقد إیجارمعلومات م
، ویفهم )م.ق950-1085(الوثیقة عبارة عن خطاب یرجع تاریخه للأسرة الواحد والعشرین 

من مغزاه أن كاتبه قد أخبِر من قبل مؤاجر أرض من مؤاجریه أنه لا یمكنه زراعة بعض 
تب الرسالة إلى بیته قالت له زوجته بأن لا یأخذ الأرض من وعندما عاد كا. أطیانه

ولا نعلم السبب في ذلك، غیر أنه من . المستأجر بل یجب علیه أن یتركه یستمر في زراعتها
ولن . المعلوم أن المستأجر عاد إلى الأرض وأزال ما فیها من أعشاب ضارة وقام بزراعتها

وما العهد الصاويالإیجارات التي أبرمت في نكون بعیدین عن الصواب إذا اعتبرنا عقود
بمثابة إیجارات بالمعنى الحقیقي المعترف به قانوناً، وذلك لأن هذه العهد البطلميبعده حتى 

الإیجارات كانت تعد توكیلات لأن صاحب الأرض كان لا یزال هو القابض علیها وهو الذي 
. أو المحصول أقل من قیمة الأرضیمنح حق استثمارها لمدة معینة مقابل مبلغ من المال

وهذه الإیجارات لم تكن إلا مجرد أنظمة یكون فیها المؤاجر في الواقع مؤاجراً لزرع العین 
تبلغ سبعة العهد الصاويومجموع العقود التي عثر علیها من . مقابل نصیب من المحصول

ختصار وعدم عقود فقط وكلها ضمن وقف ضیاع الإله آمون، ویلاحظ في هذه العقود الا
ولا یوجد عقد الإیجار كان نسبة من المحصولالاهتمام بالتحدید الدقیق للمساحة نظراً لأن 

نقدي واحد من بین هذه العقود، وأحیاناً كان یتم تحدید نوع الزرع قمح أو شعیر أو كتان، 
قود یبلغ أما قیمة الإیجار فكانت متباینة فهناك ثلاث ع. وفترة الإیجار كانت كلها لمدة سنة

الإیجار فیها ثلث المحصول، وعقدین كان المحصول المزروع فیها كتاناً مقابل ربع 
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وتدل شواهد الأحداث أن . المحصول وحالتان كان الإیجار فیها یعادل نصف المحصول
الطبقات الدنیا كان معظمها مأجورین یعملون بصفة دائمة في ضیاع الفرعون والأغنیاء 

.  )37("تملیة"والمعابد 
عقود الإيجار الفرعونیة

یمكن من دراسة بعض عقود الإیجار التوصل لبعض الملامح الشائعة لتلك العلاقة فنجد أن 
المستأجر یستأجر العین لمدة محددة تنتهي بعدها الإجارة، ولكن إذا طال أمد الإجارة طوال 

لمُثبِت لعقد الإجارة كما كان السند ا. حیاة المستأجر فغالبا ما یرث ولده الإجارة من بعده
یخضع لإجراءات التسجیل، وإذا كان موقوتا بأجل جاز لأي من المتعاقدین إلغاؤه، ویقتضي 

أما الإیجار فكان غالبا ما یتم دفعه . التنازل عن الإجارة إبلاغ مكتب التسجیل الحكومي
وشعیر أو كما ورد في بعض العقود أسماء المحاصیل التي سیتم زراعتها من قمح . بالتقسیط

كما قد یقوم التعاقد على أساس المشاركة، ویعین الطرفان أیهما المسئول عن . كتان وفول
دفع ضریبة الأرض، وإذا أخل المستأجر بشروط الإیجار كان للمؤجر أن یقاضیه ویطالبه 

فلا توجد القیمة الایجاریةأما عن .)38(بالوفاء بالشرط الجزائي الذي كان قاسیا في العادة
حتى الآن وثائق دالة علي قیمة إیجار الأرض والتي یرجح أنها كانت تتباین وفقا لخصوبتها 

كما أنه . تتباین تبعاً لتباین خصوبة الأرض الزراعیةضریبة الإنتاجخاصة كما كانت 
یصعب الاستدلال على تكالیف الزراعة في ظل عدم توفر البیانات الكافیة، إلا أنه من 

وفي حالة الاستعانة بالعمالة . شیوع نظام تأجیر ثیران العمل وأدوات الزراعة والحصادالثابت 
أما بالنسبة للقروض فلم تظهر . من خارج الأسرة وجب دفع الأجرة التي غالبا ما تكون عینیة

وعلى %. 10سوى في وثیقة واحدة ترجع لعهد الأسرة العشرین وتشیر إلى نسبة فائدة قدرها 
: تأكید على عدد من الظواهر خلال تلك الفترة وهى ذلك یمكن ال

.شیوع نظام تأجیر الأراضي-
.وجوب تسجیل عقود الإیجار-
.دفع الإیجار في الغالب الأعم عینا-
.وجود شكل من أشكال الإیجار بالمشاركة-
. شیوع نظام تأجیر ثیران العمل وأدوات الزراعة والحصاد-

أحمس المعروف باسم عهد الملك أمسیسد إلى وتتوفر لدینا بعض عقود المزارعة تعو 
. م وهو من ملوك الأسرة السادسة والعشرون.ق526-570الثاني
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المُسمى منتوالسنة الخامسة والثلاثون شهر أبیب بخصوص راعي …"العقد الأول-
على أن یٌقسم المحصول 36في السنة مزرعة وقف لیتوروزلأجل زراعة برمنتو

". …لمِلك والمُزارع بالتساوي بین صاحب ا
زوج ثیران وزحورالسنة السادسة والثلاثون شهر بشنس أقرض السقاء …"العقد الثاني-

مقابل لوزحورلأجل حرث أرض على أن یُعطي ثلاثة أرباع المحصول بدمنتو للراعي
.    )39("…مقابل زراعة الأرضبدمنتوأجر زوج الثیران ویكون الربع لأجل 

في مصر البطلمیةأنماط الاستغلال 
إلا . اعتبر البطالمة أرض مصر غنیمة حرب لهم، وأن حقهم في هذه الأرض هو حق الفتح

أن التبریر الذي قدمه البطالمة للمصریین هو أن هذا الحق آل إلیهم بموجب اتفاق تم بین 
وفى محاولة لتنظیم استغلال تلك الأرض . مؤسس الدولةالإسكندر المقدونيوبینالآلهة 

حتفظت الدولة بحق ملكیة الرقبة على معظم أراضى البلاد، وكانت أراضى التاج تمثل ا
القسم الأكبر منها حیث تستغلها الدولة إما بشكل مباشر باستخدام العمل المأجور تحت 
. إشراف الموظفین، وإما بشكل غیر مباشر عن طریق تأجیر مساحات واسعة بالمزاد العلني

، وهى المساحات التي مُنحت أرض العطاءراضي وهو ما عُرف باسم أما القسم الثاني من الأ
للمعابد والعسكریین وكبار الموظفین بغرض استغلالها مقابل دفع الضرائب وأداء التزامات 
أخرى تتفق وإمكانات صاحب حق الاستغلال، فكان یتم استغلالها إما بشكل مباشر أو عن 

اضي المدن البطلمیة المخصصة لإقامة البطالمة كما كانت هناك أر . طریق تأجیرها لآخرین
بجانب هذه الأنماط والتي احتفظت فیها الدولة بحق الرقبة، . والأجانب من غیر المصریین

كانت هناك أراضي المِلكیة الخاصة حیث كانت الدولة تبیع بعض الأراضي لمن یرغب في 
إلا أنه یصعب GEUCBOIشرائها، وقد عُثر في وثائق تلك الفترة على ملاٌك للأراضي 

ولعل الحكومة كانت تهدف . تماما التوصل لعدد هؤلاء الملاٌك أو المساحات التي یمتلكونها
من هذا الإجراء إیجاد طائفة من الملاٌك النشطین الذین یستطیعون بخبرتهم وأموالهم زیادة 
ه مساحة الأرض المزروعة بالفاكهة والكروم حیث قدمت حوافز للقائمین على هذ

وكانت عقود البیع تشمل عقدان یتضمن كل منهما أركان العقد وآثاره ، .)40(المشروعات
، وكان عقد المال یُثبت انتقال "عقد التنازل"وعلي الآخر "عقد المال"یطلق علي أحدهما 

الملكیة وحقوق المُشتري، أما عقد التنازل فكان یتضمن تنازل البائع عن كافة حقوقه في 
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اع، وكان یُنَص في عقد التنازل أحیانا على كل ما یدفعه الطرف المخل بالعقد الشيء المُب
في تعویض الطرف الآخر، وعلي الغرامة الني یدفعها لخزانة الدولة، ومنذ القرن الأول قبل 

وقد استمرت أنماط استغلال الأرض الزراعیة .)41(المیلاد اقترن عقد البیع بعقد التنازل
ر المباشر سائدة طوال هذا العهد مع بعض التغییرات الطفیفة في نمط بشكلیها المباشر وغی

نمط الإیجار الاستغلال غیر المباشر، حیث ظهر نمط إیجاري جدید یمكن أن یطلق علیه 
وفي . إجازة القانون لمنح القروض بفائدة أو بدون فائدةكما تثُبت وثائق تلك الفترةالملكي

لث قبل المیلاد تم تحدید سعر الفائدة علي القرض بنسبة أمر ملكي یرجع إلي القرن الثا
. وهي نسبة مرتفعة تُعزى لانخفاض حجم النقود المتداولة في ذلك الوقت. في السنة% 24

وتشیر الوثائق أیضا إلي أنه بالرغم من صدور هذا الأمر الملكي إلا أن الأفراد لم یلتزموا به 
إلا انه في حالة عدم الوفاء بسداد قیمة القرض . لفیننظرا لأنه لم یوقع أیة عقوبة علي المخا

في موعده یلتزم المدین بدفع الدین مضافا إلیه نصف قیمته بالإضافة إلي الفوائد المستحقة، 
.)42(وأحیانا ترتبط تلك الغرامة بمدة التأخیر عن سداد القرض

عقود البیع والشراء البطلمیة
عدد من عقود بیع وشراء للأراضي الزراعیة البطلميالحكمتوفر لدى الأثریین خلال فترة 

.نستعرض فیما یلي عدد منهم
مجموعة هوسفالدومحفوظ ضمن بطلیموس الثانيعهدیرجع هذا العقد إلى :العقد الأول

بتوزیرس بن باتوس بن المُسمى إدفوصاحب حورالطرف الأول هو المُزارع خادم ……"
أونیس بن باتوس بن المُسمى إدفوصاحب حورارع خادم ، والطرف الثاني هو المُز باخوس
لقد دفعت لك الثمن كاملاً، وأنك شرحت قلبي : یقول الطرف الأول للطرف الثاني . سنموس

والواقع في جزیرة الأثل وحدوده إدفوصاحب حوربالثمن نقداً مقابل حقلي الذي من أرض 
حور بن باخویس بن لمُسمى اإدفوصاحب حورفي الجنوب حقل المزارع خادم : هي 
، وفي الشرق النهر الكبیر، وفي الغرب حقل حور بن اسبویریس، وفي الشمال حقل بارهو

وزیادة على ذلك حقلي . حارباازیس بن باسوس بن بارهوحامل اللقب السابق المُسمى 
والذي ذُكرت حدوده عالیه، والمجموع " تكوي"العالي الذي یقع في حقول الملك التي في 

قطعتان من الأرض وقد بعتهما لك مقابل نقد، وقد أعطیتني ثمنها نقداً وقد تسلمته من یدك 
ان أعره كاملاً غیر منقوص، وقلبي مُنشرح لذلك، وأنهما ملكك أي هذان الحقلان المذكور 
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ولیس لي حق أو أیة كلمة في الدنیا باسمهما علیك . بأشجارهما ودومهما التي تنبت فیهما
من الیوم فصاعداً، ولیس لأي إنسان في الدنیا یُمكن أن یكون له سلطان علیها خلافك، وكل 
إنسان في الدنیا یظهر أمامك بسببهما لیقول لك ابعد عنهما فإني حینئذ أبعده من نفسي عنك 
فیما یخص الحقلین، وأني سأطهرهما لك من كل مستند ومن كل قضیة ومن كل كلمة في 

ویُلاحظ هنا أن الثمن المدفوع لم تتم ".بخراتیس بن فیبیسكتبه ……الدنیا في كل زمان 
كتابته مما یُعطي انطباعاً أنه لم تكن هناك ضرائب على بیوع الأراضي الزراعیة، أو قد 

كما یُلاحظ من صیغة النص أیضاً . دة على نقل ملكیة الأراضيتكون رسوم التسجیل موح
وهو تأكید حور صاحب إدفوأن صاحب الأرض یُقر بأن أرضه هذه إنما هي من أرض 

أما الملاحظة الثالثة فهي تلك الخاصة بالتأكید على التصدي . بملكیة الآلهة لكل الأرض
ل على هذه الأراضي كان معروفاً مما یؤكد أن التعام،لكل مدعي بالحق على هذه الأرض

.)34(، أما الملاحظة الأخیرة فهي الخاصة ببدایة ظهور كتابة الاسم ثلاثیاً ذلك الوقتمنذ 
في ……"یقول بطلیموس الثالثوهناك عقد بیع أرض یرجع إلى عهد :العقد الثاني 

ن الأخویبطلیموس بن بطلیموس وأرسنويالسنة السابعة شهر بشنس من عهد الملك 
حاربائسشیس المدعو إدفوصاحب حورالطرف الأول المزارع خادم الآله ……المحبین 

وأمه ابن باسوسالذي یحمل نفس اللقب حار هرج، والمدعو تابكیسوأمه هي بن باسوس
والطرف الثاني هو المزارع خادم . المجموع شخصان عندما تكلما بفم واحد. تابیكیسهي 
وفي النص لقد . ستأمونیسوأمه هي بابوس بن بارهوالمدعوإدفوصاحب حورالآله 

دفعت حسابنا كاملاً وقد شرحت قلبینا بالنقد ثمن المحصول وهي ثلاثة حقول بیان حدودها 
وقد بعناه لك نقداً، ……وخلافاً لذلك حقلنا الذي یقع غربي الخزان الكبیر ……كالتالي 

وأنه ملكك أي هذا الحقل . شرح لذلكوقلبنا من. وقد تسلمنا ثمنه نقداً من یدك دون باق
المذكور أعلاه ولیس لنا أي حق فیه، ولا قضیة مخاصمة أو أیة كلمة في العالم باسمك 

وإنا نعفیك ……ضدك من الیوم فصاعداً، ولیس لأي رجل في العالم یظهر بسببه ضدك 
كون قد وكل مستندات ت. من أیة كتابة ومن كل قضیة ومن كل كلمة في العالم في كل زمن

. بابل بن بخراتیسكتبه ……أبرمت بسببه، وكل مستندات قد حررت لنا عنه هي ملكك 
.)35("……كاتب الملكبوثریس بن حورووقعه 

جاء بها أن عنخمیسوهناك وثیقة عقد بیع أرض من عهد الملك البطلمي :العقد الثالث
، والطرف الثاني هو الكاهن تسمین إبنة بختومیسالطرف الأول هي المرأة المدعوة ……"
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وفي نص العقد لقد أعطیتني وقلبي راض النقود التي هي ثمن . آمون ابت بن امنحزتب
من ثلاثة حقول تقع في الأماكن الغربیة من طیبة، حقلان متلاصقان مساحتهما أحد 1/12

- ثم یأتي وصف دقیق لحدود الحقول–عشر أرورا، حقل منفصل مساحته خمسة أرورات 
الذي یخصني ولقد أعطیتك ذلك وقد تسلمت ثمنها 1/12هي حدود الحقول التي بعتك تلك

.)36("…من یدك وهو كامل غیر منقوص وقلبي راض
م .ق163عام بطلیموس بن بطلیموسوثیقة أخرى لعقد بیع تعود إلى عهد :العقد الرابع
كالهیب الكبرى ، والطرف الثاني المرأةسیبمو بن حارنعوالطرف الأول ……"تقول أن 

وفي نص العقد لقد جعلت قلبي یرضى بالنقد ثمن نصف نصیب الأرض . ابنة حاربحتي
أرورات، ونصف النصیب من البیت المُقام علیها 9.5المنتجة غلالاً وتبلغ مساحتها 

وقد . حاربئیسي بن بهیبوكنت قد اشتریتها من الیوناني الذي یُدعى ……وحدودها هي 
ومستند نزع الملكیة الذي عملهما لي في مقابل نصف النصیب من سلمتك مستند النقد

، وأن الأرض اسمن بن تتراییسوان الذي یملك النصف الآخر هو . الأرض المذكورة أعلاه
لقد أعطیتك إیاها ولیس لي أي حق على الأرض علیك ولن یكون لأي رجل . لم تقسم بعد

وأن . لط علیها إلا أنت من الیوم فصاعداً في الدنیا ولا أنا نفسي كذلك القدرة في أن یتس
مستنداتها ملكك وبراءتها في كل مكان تكون موجودة فیه، وكل كتابة قد حررت بخصوصها، 

.  )37("……تتراوس بن نحتمینكتبه ……وجمیع الكتابات التي باسمها فهي ملكك 
ومثل هذه صغیرة، إقرار بحیازة ماشیةترجع لذات العصر عبارة عن وثیقة هامةوهناك 

وفیما یلي نص هذه الوثیقة . الإقرارات لا تُكتب إلا بغرض تقدیر الضرائب المفروضة علیها
والیمین الذي بطلیموس بن بطلیموسفي السنة الخامسة والثلاثون من عهد الملك ……"

بطلیموس بن بطلیموس بحیاة الملك دیوجینحلفه فلان بن فلان لمدیر المركز المُسمى 
أن الخراف التي أملكها بأكملها : الآلهة المحبة لأخیها وبالإلهین المتحابین وأرسنوي

. والخراف الصغیرة والماعز التي سجلتها حسب القاعدة، أني لم أنقص منها أي خروف قط
وإذا كنت قد أدیت هذا الیمین . أیة مداراة أو كذب" الخراف"ولیس في نفسي فیما یتعلق بها 

أكون في حضرة الملك ولكن إذا كنت حانثاً في یمیني فإني أكون على حسب الحقیقة فغني
الخراف الصغار من ……الماشیة الصغیرة وعددها، وعدد الذكور منها. ملعوناً من الملك
. )38("……ومن الصنف الثاني ……الصنف الأول 
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الأنماط الايجارية وعقود الإيجار البطلمیة
تُعد المصدر الأول لحیازة الأراضي عن طریق - أرض التاج-كانت  الأراضي الملكیة 
حیث كانت تقُسم إلى مساحات كبیرة وتطرح للإیجار عن طریق . الإیجار في مصر البطلمیة

المزاد العلني وهو ما لم یظهر في العهد الفرعوني، وأطلق على هؤلاء المستأجرین اسم 
أن یتم الإعلان عن مزاد كان المزارع الملكي یظل على أرضه إلى".المزارعین الملكیین"

جدید، وعلى الرغم من أن فترة الإیجار عادة ما تزید عن موسم زراعي واحد إلا أن الدولة 
كانت تستطیع في أي وقت إنهاء عقد الإیجار وطرد المستأجر بینما لا یستطیع المستأجر 

ق في اختیار كما أن مُزارع تلك الأراضي لم یكن له الح. ترك الأرض قبل انتهاء مدة العقد
نوعیة المحاصیل التي یزرعها حیث كان موظفي الملك هم المسئولون عن تحدید المحاصیل 

إلا أنه . وبذلك فان المُزارع الملكي یُعد أقل حریة من أقرانه الآخرین. المزروعة ومساحاتها
بالمقابل تمتع بالعدید من المزایا حیث كان یحصل علي البذور من المخازن الملكیة، 

ستخدم مواشي الملك في العمل، وقد جذب هذا النظام في بدایته الكثیر من المزایدین علي وی
الإیجار "وعند دراسة التزامات المستأجر في النمط الایجاري الجدید . إیجار تلك الأراضي

نجد أنه یجمع ما بین الإیجار المطلق والإیجار بالمشاركة، حیث كانت المزایدة  تتم "الملكي
وبعد استلام الأرض وبدء -سواء كانت نقدا أم عینا-إیجارة الأرض بشكل مطلق على ثمن

الزراعة یظهر نمط المشاركة حیث تقدم الدولة البذور وثیران العمل مقابل المشاركة في جزء 
وقد اعتبر بعض الدارسون أن تقدیم الدولة للبذور نوعا من القروض العینیة . من المحصول

ماما مع أسلوب إدارة هذه الأراضي حیث فرضت الدولة على المزارعین إلا أن ذلك یتناقض ت
وقد التزم المُزارع الملكي بتورید . زراعة البذور التي تقدمها لهم حفاظا علي جودة المحصول

المحصول إلي المخازن الملكیة حیث تُستقطَع التكالیف وضریبة مسح الأرض، ونفقات 
من النفقات وأخیرا یُفرِج الموظفون الملكیون عن حراسة المخازن وتنظیف القمح وكیله 

عقود الإیجار التي توفرت یتبین بدراسة .)39(الفائض لینقله المُزارع إلى بیته ویصبح حقا له
أنها كانت تتضمن وصفا للعین المؤجرة، ومدة سریان العقد، ومقدار الأجرة، وأسماء الأطراف 

ر في الاحتفاظ بالمحصول إلي أن یحصل علي وكان ینص أحیانا علي حق المؤج. المتعاقدة
قیمة الأجرة، وكان ینص أیضا علي إلزام المؤجر بأداء الضرائب، وتمكین المستأجر من 

كذلك كان ینص علي إلزام المستأجر بدفع الأجرة ورعایة . استغلال الأرض وجمع المحصول
وفي بعض . استلامهاالأرض وتسلیمها عند نهایة مدة العقد في حالة تُماثل حالتها عند
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الأحیان كان ینص علي حق المستأجر في تخفیض قیمة الأجرة إذا تعذر علیه استغلال 
كما تضمن العقد أیضا الجزاءات . الأرض لسبب خارج عن إرادته كعدم توفر میاه الري

كما اعترف القانون بحق . المالیة التي توقع علي كل من یُخل بالتزامه من المتعاقدین
وقد امتدت عقود . ر في تأجیر العین من الباطن ما لم ینص علي منع ذلك صراحةالمستأج

إیجار تلك الفترة إلي كل من الدواب والأرقاء فیرد عقد الإیجار علي الأرقاء لأداء عمل معین 
لفترة معینة، ویُنص في العقد علي قیمة الأجرة، وعلي الجزاء الذي یتعرض له المؤجر إذا 

قضاء مدة العقد، والجزاء الذي یتعرض له المستأجر إذا استخدم العبد في أخذ العبد قبل ان
وفي حالة عقود استئجار . أداء أعمال غیر منصوص علیها أو إذا استخدم القسوة معه

الدواب یُنص علي ضرورة أن یعید المستأجر الدابة إلي المؤجر في حالة تُماثل الحالة التي 
یُنص عادة علي الجزاء المترتب عند إخلال المستأجر كما. كانت علیها عند استئجارها 

وفي .)40(بالتزامه برد الدابة مع دفع مبلغ معین لإساءة استعمالها، أو دفع قیمتها المقدرة نقدا
یتبین أن الدولة قامت بتأجیر مساحات شاسعة من أراضیها . م.ق136وثیقة ترجع إلي عام 

الأعوام الخمسة الأولى معفاة من سداد قیمة . اللمعابد ولكبار الكهنة لمدة عشرون عام
الإیجار، والأعوام الخمسة التالیة یُدفع عنها نصف إیجار، بینما یُدفع إیجار كامل عن 

على القیمة العهد البطلميكما لا یمكن الاستدلال من وثائق .)41(السنوات العشر المتبقیة
على ارتفاع القیمة الایجاریة بشكل عام إلا أنه یمكن التأكید . الایجاریة للأرض الزراعیة

حیث ارتبطت ثورات الفلاحین في تلك الفترة وهروبهم من القرى بارتفاع قیمة كل من الإیجار 
والضرائب الزراعیة  وتدل وثائق المصالحة والتهدئة التي كان یصدرها الأباطرة علي ذلك 

بل وإطالة أمد . جارحیث كانت باستمرار تتضمن تخفیضات في كل من الضرائب والإی
فیلو منوربطلیموس السادسففي وثیقة أصدرها . الإیجاره كنوع من أنواع التأمین للمزارعین

حث فیها الكهنة وكبار الإقطاعیین علي زراعة الأراضي المهجورة التي ) م.ق145- 181(
د وق. بالفلاحینبطلیموس الخامس أبیفانسازدادت مساحتها بعد بطش سلفه الإمبراطور 

سجل حجر رشید وثیقة الشكر التي وجهها الكهنة وكبار الإقطاعیین إلي ذلك الإمبراطور 
ثم جاء . لأنه عاقب الثوار علي فرارهم واعتدائهم علي أراضي هؤلاء الكهنة والإقطاعیین

لیصدر عفوا عاما عن الفلاحین . م.ق118عام یوراجتیس الثانيبطلیموسالإمبراطور 
لعودة إلي أراضیهم مقابل التنازل عن الضرائب المتأخرة وتخفیض الهاربین ویدعوهم ل

ثم . م.ق156أما مدة عقد الإیجار فقد طالت إلي خمس سنوات ابتداء من عام . الإیجارات
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136ثم إلي عشرون عاما ابتداء من عام . م.ق152إلي عشر سنوات ابتداء من عام 

أما فكرة المسئولیة الجماعیة للقریة عن . م.ق118ثم أصبحت وراثیة ابتداء من عام . م.ق
زراعة الأرض التي تقع في نطاقها فقد جاءت كرد فعل تجاه ظاهرة هروب الفلاحین من 

في مصر نستعرض فيما يلي عدد العهد البطلميتوفر عدد من عقود الإيجار التي ترجع إلى هذا وقد.)42(قراهم
.منها

الطرف الأول هو ……"جاء فیه أن بطلیموس الثالثعقد إیجار من عهد :العقد الأول 
وفي نص العقد لقد . سبرس بن بطولمایوس، والطرف الثاني حارسثیسيالمزارع المدعو 

تسلمت أربعة أرورات أرض حنطة من حقول الملك وهي التي وقعت علیها بالإضافة إلى 
مقابل إیجار قدره أربعة وذلك " جزیرة تجیس"من "بلدة سوكوس"زیادة السنة الثانیة من حقل 

أرادب حنطة عن كل أرورا فیكون المجموع ستة عشر إردباً من الحنطة ونصفها ثمانیة 
وأرادب الحنطة التي لم أوردها لك كاملة الكیل فإني أعطیها إلیك ……أرادب من الحنطة 

س بن بتیخونسیأما الضامن فهو المزارع . بفوائدها في ظرف خمسة أیام قهراً وبدون مراوغة
. فیما یتعلق بأرادب الحنطة الستة عشر المذكورة أعلاهحارسثیسيأني أضمن : فیقولحزر

)43("……وإذا لم یوردها لك وافیة الكیل فإني أوردها لك وافیة الكیل 

بطلیموس الخامسمن عهد - أرض الدولة-وهناك عقد إیجار لأرض ملكیة :عقد الثانيال
الطرف الأول هو المزارع عبد الآله سبك المدعو أن ……"جاء فیه . م.ق204عام 

بن حور وامحوتبالسكرتیر المالي سوبیروس، والطرف الثاني اثنان هما حورسا أوزیر
وجاء في نص العقد لقد أجرت لك أربعة أرورات من أرض الكلأ من حقول . كاتب الملك

جزیرة "وهي "قریة سبك"الملك الموقع علیها مني لمحصول السنة الثانیة، وهي ضمن حدود 
وذلك مقابل أربعة أرادب من القمح عن كل أرورا فیكون المجموع ستة عشر ".دیكایوس

ویجب علي أن أكیل لك الستة عشر إردباً قمحاً وهي المذكورة أعلاه . إردباً من القمح ثانیة
بك أما الأرادب من القمح الخاصة-أي وقت جبایة الضرائب–في وقت تكییل قمح الملك 

أي بزیادة خمسین في –التي لا أكیلها لك فإني سأعطیها إیاك الواحد منها واحداً ونصفاً 
بتي خنس بن أما الضامنان فهما . وذلك في ظرف خمسة أیام قهراً وبدون تأجیل- المائة
فیما یتعلق بالستة عشر إردباً حورسا أوزیرویقول أني ضمنت تا شي ن اسيوأمه حور

رة أعلاه، وعندما لا یكیلها لك فإني أكیلها لك بنفسي، وأنك ستكون مطالباً من القمح المذكو 
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في كل ما هو حق لك، وأم نعمل على حسب كل كلمة ذُكرت أعلاه قهراً - أنا وأمي–منا 
. )44("…با ور، ووقع علیة إناروس بن باوسكاتب العقد . وبدون إبطاء
الطرف الأول ……"س القریة نجد أن وفي نص آخر في نفس الوقت وبنف:العقد الثالث

سوبیروس، والطرف الثاني هما جوجيوأمه المدعوة با سلحالمزارع عبد الآله سبك المدعو 
وجاء في نص العقد لقد أجرت لك ستة أرورات من . كاتب الملكوامحوتبالسكرتیر المالي 

جزیرة "هي و "قریة سبك"أرض الكلأ من حقول الملك هذه التي أقطعتها لك في حدود 
27وذلك في مقابل أربعة أرادب ونصف من القمح عن كل أرورا فیكون المجموع "دیكایوس

إردباً من القمح ثانیة، وأن أكیل لك في 27إردباً فیكون المجموع 13.5إردباً، ونصفها هو 
وأرادب القمح التي لا أكیلها لك فإني سأعطیها ". بؤونة"الشهر الثاني من فصل الصیف 

والذي اف عنخأما الضامن فهو المزارع المدعو . مرة ونصف في ظرف خمسة أیامإیاك
المذكور أعلاه وإني سأعمل ذلك على با سلحقال إني ضامن كل ما یخص المزارع المدعو 

وأنك ستطالبنا حسب كل كلمة أعلاه، ولك الحق الكامل في . حسب كل كلمة كُتبت أعلاه
إناروس بن كاتب العقد . دثت به معنا قهراً وبدون إبطاءأن تأخذ بالقوة ما یخص كل شئ تح

. )45("…باوس
. م.ق203هو عقد إیجار أرض تخص جندي بدرجة فارس، وتم تحریره عام :العقد الرابع

، وأن تحوت سوتم بن بایوسأن الطرف الأول هو المزارع المدعو ……"وجاء في العقد 
وجاء في . كاتب الملكوامحوتب بن حورالسكرتیر المالي، أرتمیدورسالطرف الثاني هما 

فیكون . نص العقد أن المساحة ثلاثة أرورات أرض كلأ وأرض جلبان، ونصفها أرورا ونصف
المجموع ثلاثة أرورات من الأرض ثانیة وهي التي تعاقدت بخصوصها وتسلمتها من فارس 

ناحیة "في "قریة سبك"حدود من بین حقول الملك وهي التي تسلمتها وكتبت بخطي في
ومحتم علي في مقابل ذلك أن أدفع الإیجار تقداً . وذلك لمحصول العام الثالث" أنوب-برى

عن ثلاثة أرورات الأرض الكلأ المذكرة أعلاه عشر قطع من الفضة عن كل أرورا من 
تي ولن یكون في قدر . وذلك بعد الحصاد. الأرض فیكون المجموع ثلاثین قطعة من الفضة

أما النقود الخاصة بك التي لا . أن أعطیك موعد دفع آخر بعد الموعد المذكور أعلاه
یُمكنني أن أدفعها في الموعد المحدد المذكور أعلاه فعلي أن أدفعها لك نقداً مع فوائد 

الذي یقول لقد بانیت بن بتوزیرأما الضامن فهو الكاتب . خمسین في المائة وبدون إبطاء
وان أدفع الثلاثین قطعة فضة وهي قیمة إیجار تحوت سوتم بن بایوسضمنت المزارع 
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أرض الكلأ المذكورة أعلاه، وجمیع وكل شئ مما نمتلكه وسنمتلكه یكون الضمان لما هو 
مكتوب أعلاه، وأن یُنفذ العقد على قهراً وبدون تأخیر ویكون لك الحق أن تطالب من تحب 

.)46("…حاروزحاروز بن كتب العقد . منا نحن الاثنین
مؤرخ في نفس العام ووجد في نفس المكان، وجاء في نص العقد بعد كتابة :العقد الخامس

لقد أجرت أربعة أرورات من الأرض التي دونت باسم مُزارع الملك …"أسماء الطرفان 
نفس الحقل في حدود القریة وذلك في مقابل خمس قطع من 1/6، وأني أملك سدس إناروس

وباقي العقد على "…ل أرورا فیكون المجموع كله عشرین قطعة من الفضة الفضة عن ك
.)47(النحو المبین في العقود السابقة

مؤرخة في عام بطلیموس السابعوثیقة أخرى لعقد إیجار تعود إلى عهد :العقد السادس
، حر ورحور بن بتي- من فیله–الطرف الأول هو الرجل الفیلي "جاء فیه أن . م.ق124

والطرف الثاني هو . ، وهما معاً شخصان بفم واحدبتي آتوم بن ونتفروالرجل الأسواني 
ونص العقد لقد أجرت لنا أروراً من الأرض من أرضك العالیة . تخوتف بن باتاويالكاهن 

ویجب علینا أن نعطیك ماء، ونمدك ببصل ……التي تبلغ مساحتها أرورین، وحدودها هي 
لأرض، وعلینا أن نحرثها لك، وعلینا أن نملأها بالثیران، وبذر الغلة، ونباتات بمثابة راحة ل

ولك أن تقاضي بتهمة . وبالرجال، وبكل آلات الزرع في فصل الزرع وفي فصل الحصاد
وعندما یحل وقت الحصاد فعلیك أن تدفع بالكامل . المُزارع الذي یحدث تلفاً في الأرض

ذكورة أعلاه حسب ما یقرره كاتب الملك علینا ضریبة المحصول لباب الملك من الغلة الم
وعلینا أن نعطیك فائدة كمزارع باسم الأرض المذكورة أعلاه خمسة عشر إردباً من ……
وهو مكیال خاص عند فرد بهذا السم كان یستعمله الناس لأنه كیل –بمكیال إنس مینالقمح 

وكذلك مائتي قطعة سلجم، وكذلك خمسة مكاییل من …وكذلك إردبین من البصل -واف
وعلیك أن تزرع عشرین . وسنقیم سور من طین النیل حول الأرض…الخیار وقت حصاده 

-أي الأرض المؤجرة–ولن یُمكننا بالنسبة لها ……شجرة وسنعطیك ماء من جدید لریها 
ي یتخلى منا نحن الاثنان وأن الذ. إیجارها لسنة أخرى دون أن تكون قد أجرتها منا من جدید

. المتعاقدان عن الشروط معك فعلیه أن یدفع ثلاثة تالنتات للملك وثلاثة تالنتات لرفیقه منا
وانك ستقاضي من ترید منا نحن الإثتنین لأجل أن یعمل على حسب كل كلمة ذكرت أعلاه 

یقول بأنه ضامن أما الضامن فهو باتي الكبیر بن بتي سبك الذي . ثانیة قهراً وبدون مقاومة
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وإن لم أدفع فإنك تصفي حسابك معي ه، والأشیاء الأخرى المذكورة أعلابان أعطي القمح
. )48("…نختمین بن نختمینكتب الوثیقة . كما تصفي حسابك الذي ستعمله معه

أنماط الاستغلال في مصر الرومانیة
انتقل حق الملكیة علي أرض مصر من الملك الحكم الرومانيبعد وقوع مصر تحت 

إلا أن حقوق المِلكیة الفردیة الرومانیة لم تطبق في . البطلمي إلي الإمبراطور الروماني
. الولایات التابعة لها، وأطلق علیها المِلكیة الإقلیمیة تمییزا لها عن المِلكیة الرومانیة الكاملة

ق الحیازة والانتفاع بل وحق التصرف في بعض ورغم تمتع سكان الولایات بما فیها مصر بح
الحالات فإن الحمایة القانونیة للمِلكیة الإقلیمیة لم تكن كاملة، وظلت أكثر عُرضة للانتزاع 

وبعد صدور . بغرض المنفعة العامة لأنها ظلت من الناحیة النظریة مِلكا للدولة الرومانیة
انیة لسكان الولایات اختفت المِلكیات م الذي منح الجنسیة الروم212عام كراكلاقانون 

اختفت التفرقة التقلیدیة بین المِلكیة دقلدیانوسعهد الإمبراطورالأجنبیة من البلاد، وفي 
عهد وفي . الرومانیة والمِلكیة الإقلیمیة، وخضعت جمیع الأراضي للضریبة العقاریة

أصبح التسلیم توحدت صور المِلكیة في نظام عام واحد حیثجستنیانالإمبراطور
وقد ظلت أراضي التاج الملكیة تُستغل . الاختیاري للعین هو الوسیلة الوحیدة لنقل المِلكیة

بالمزارعین ، واستمرت تسمیة المُزارعین العصر البطلميبنفس الطریقة التي سادت في 
، نالمزارعین العمومییإلا أن هذه التسمیة سُرعان ما اختفت وحلت محلها تسمیة . الملكیین

كما انخرط . العصر البطلميوكان المُزارع الملكي یؤدي یمینا ملكیا كما هو الحال في 
المُزارعین الملكیین في نقابات مُشكلین بذلك طبقة ترتبط ارتباطا وثیقا بالأرض التي تعمل 

أما المزاد العلنيبالنسبة للأراضي الخصبة كانت الإدارة تلجأ لتأجیرها عن طریق . علیها
ة للأراضي الضعیفة فكانت الإدارة تلجأ لأسلوب القهر وتُلزم المُزارعین بزراعتها في بالنسب

أما أراضي الإمبراطور فكانت تُزرع لحسابه الخاص تحت . حالة عدم تقدم أحد لاستئجارها
بضم أراضي أوغسطوسومع تنامي قوة الكهنة قام الإمبراطور . لإشراف موظفي الدولة
یمكن القول أن العصر الروماني تمیز بتشجیع . ولة منه لتقلیم أظافرهمالمعابد للدولة في محا

كما تمیز أیضا بظهور . المِلكیة الخاصة، وتقدیم الأراضي بأسعار مُغریة خاصة للجنود
، وكانت بدایة ظهورها عندما منح OUSIAالأوسیة المِلكیات الكبیرة التي أُطلِق علیها 

الأراضي المصادرة من البطالمة، وكان غالبیة المٌلاك أفراد عائلته أوغسطوسالإمبراطور 
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من الرومان السكندریون لا یقیمون في أراضیهم الزراعیة  ویوكلون إدارة الأملاك إلي وكیل 
مصري في العادة عن طریق توكیل رسمي یتم توثیقه حیث یقوم الوكیل بتأجیر الأراضي 

كم، وبیع المحاصیل، وكان علیه أن یقدم للمستأجرین، وتسلُم الإیجار، والمثول أمام المحا
بالنسبة % 12أما عن نسبة الفائدة علي القروض فقد بلغت .)49(حساباّ شهریاّ للمالك

.)50(بالنسبة للقروض العینیة% 50للقروض النقدیة، ونحو 

الأنماط الايجارية الرومانیة
العهد البیزنطي منها عند مع اتساع نطاق الملكیة الفردیة في مصر الرومانیة خاصة في 

بدایة القرن الرابع عندما مَلٌكت الدولة الأرض لمؤجریها، بدا مألوفا ظهور عقود الملكیة التي 
تتضمن توصیف حدود الأرض محل الملكیة، ومساحتها، ونوعیة التربة، وحالة الري بها، 

یة صولدات إلا وفي منتصف القرن السادس بیعت الأرورا الواحدة بثمان. وموقفها الضریبي
قیراطین  وعلي أن یدفع المشتري الضرائب الخاصة بالأرض التي بلغت قیراطا واحدا 

دراخمة، 250ونصف كیلة قمح  بینما بیعت الأرورا الواحدة في القرن الثاني المیلادي بنحو 
وقد ساعد ذلك الاتجاه علي .)51(دراخمة1540أرورا من النخیل بما یُعادل 100كما بیعت 

انتعاش حركة التعامل علي الأراضي الزراعیة سواء بالملك أو الإیجار، وكان من الطبیعي 
مع اتساع نطاق الملكیة " الزراعة علي الذمة"أن یزداد حجم الاستغلال المباشر للأراضي 

الصغیرة للأراضي، إلا أن ذلك لا یعني التقلیل من أهمیة الاستغلال غیر المباشر والذي 
علي حالها مصر البطلمیةظلت الأنماط الایجاریة المعروفة في . میة الكبیرةظل یُمثل الأه

فكان هناك الإیجار المطلق والإیجار بالمشاركة، كما استمر نظام الدفع العیني مع نظام 
. الدفع النقدي بالإضافة إلي نظام الدفع المختلط

عقود الإيجار الرومانیة
تُغطي الفترة الأخیرة من ذلك العهد الرومانيكانت غالبیة عقود الإیجار التي توفرت عن 

وقد تشابهت جمیعها في الصیاغة وإن اختلفت فیما . بالعهد البیزنطيالعهد والمعروفة 
تضمنته من شروط لصالح كلا الطرفین المؤجر والمُستأجر، ولقد توقفت هي الأخرى علي 

محصولها، وسهولة ریها، ومدة التعاقد، وما یقدمه المالك للمُستأجر خصوبة الأرض، ونوعیة
كما كان الإیجار نقدا أو عینا أو . من بذور وأدوات زراعیة، وأحیانا دواب وعمال زراعیین

كلاهما معا أو عن طریق المشاركة علي المحصول، واختلفت الإیجارات من إقلیم لإقلیم، 
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ومن عقد یعود للقرن . ا المالك وأحیانا یدفعها المُستأجروكانت ضریبة الأرض أحیانا یدفعه
الخامس المیلادي ویختص بتأجیر قطعة أرض مساحتها تسع أرورات تزرع غلال كان نص 

إننا بناء علي إرادتنا نتعهد بتأجیر التسع أرورات الخاصة بك منذ الآن إلي القسم "العقد 
حالة بذرها بأي محصول یسرنا وفى. الثالث عشر، ونزرعها قمحا أو ما شابه ذلك

إعطاءك نصف المحصول في حالة جیدة بدلا من الإیجار على أن تكون الضرائب 
كما نصت عقود .)52("مسئولیتك أیها المالك ومن جانبنا نأخذ نصف المحصول الآخر

إیجار تعود للقرنین السادس والسابع علي حق الفلاح ونصیبه، وما یدفعه للمالك، وما علي 
لك بدوره تقدیمه من خدمات لصالحه سواء كانت بذورا أو أدوات زراعیة أو أواني لعصر الما

وحددت نوعیة الأرض لأن تقدیر الضریبة یتوقف علي نوع الأرض، ومدي وصول . العنب
وكان المالك یشترط عادة علي . الفیضان إلیها، ونوع المحصول، وإنتاجیتها، ومدة التعاقد

أما عن الشروط الخاصة بالمالك . طوال مدة العقد لضمان حقوقهالمُزارع عدم ترك الأرض
أي المؤجر كان فبالنسبة للمالك.والمستأجر فقد تساوت في بنودها، وكانت مُلزمة لكلیهما

علیه الالتزام بشروط العقد، والتعهد بعدم طرد المُستأجر، وإمداده أحیانا بالبذور والدواب 
، وفي حالة نقص الفیضان تُخفض نسبة الإیجار، ونفس والجِرار إن كانت الأرض كروماّ 

كما نص أحد العقود علي أنه من حق . الأمر بالنسبة للأرض التي تتعرض لرمال الصحراء
المُستأجر دفع نصف الإیجار فقط لو تعرض لأي من الظرفین السابقین، وكانت الإیجارات 

فكان بالنسبة للمستأجرأما . قسطتُدفع عادة علي ثلاثة أقساط متساویة مع ذكر میعاد كل 
كما نصت العقود علي . یتعهد بعدم ترك الأرض طوال فترة الزراعة مع الاهتمام الكافي بها

وفي أحد العقود تعهد . عدد مرات الري، والتعهد بحرث الأرض وتنظیف التربة من الحشائش
بأعمال السُخرة، كما تعهد مُزارعإكسرنخوسوفي . المُستأجر بالحراسة وإصلاح قنوات الري 

تحمل المُزارع بأثمان البذور والأدوات واستخدام مواشیه ودفع ضرائب الأرض وأحیانا دفع 
فقد كانت في الفیوم كان الإیجارات في مصر الرومانیة أما عن .)53(ضریبة نولون الشحن

الحقل إلي كیلة عن الأرورا، علي أن یدفع المالك الضریبة وتكالیف النقل من 2.5الإیجار 
21.5وفي عقد آخر دفع المستأجر . الشون، ویدفع المُستأجر تكالیف الشحن إلي الإسكندریة

وهناك إیجارات كانت تجمع بین الدفع . أرورات من الحدائق3كیلة قمح نظیر استئجار 
قراریط وكیلتین من 3النقدي والدفع العیني فهناك عقد ینص علي أن الإیجار صولدین و

شكل عام یمكن القول أن الإیجار العیني للأرورا الواحدة في القرن السادس القمح  وب
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كیلة من القمح، في الوقت الذي كان فیه الصولد الواحد 4.5-3.4المیلادي تراوح بین 
وفي بردیة تعود .)54(كیلة21كیلة قمح، وكان متوسط إنتاج الأرورا 12-10یُعادل نحو 

تضمنت عقداّ لمدة عشر سنوات بین مالكة العهد البیزنطيللقرن السابع المیلادي أي في 
أما الممتلكات المتعاقد علي تأجیرها فكانت . للأرض تُدعى صوفیا وشخص استأجر أرضها

تتكون من عدد من مزارع العنب والحقول المرتبطة بها والموصوفة وصفا كاملا، وكذلك 
جر سیزرع الأرض ببذور من عنده، وأن مصادر المیاه المتوفرة لها، ویذكر العقد أن المُستأ

صولدات ذهب بالإضافة إلي 3دفع الإیجار یبدأ من وقت بذر الحبوب، أما الإیجار فیبلغ 
قیراط في كل مرة تروي فیها الأرض، وبشرط أن یحافظ المُستأجر علي الأشجار 22.5

ر أو بعده وفي حالة تعرض المحصول لرمال الصحراء في وقت البذ. المثمرة علي حالتها
فإنه سیدفع نصف الإیجار المذكور فقط، وحدد أوقات الدفع سنویا في شهر مسري وخلال 

یوما من دفع المال سیدفع إیجارا عینیاّ من النبیذ یُعادل نصف المحصول ، بالإضافة 19
كما تضمن العقد نصاّ خاصا بالعمال الزراعیین حیث . إلي نصف إنتاج كل شجرة مثمرة

قراریط وكمیة من الزیتون ومقدارا من الزیت، وإذا رغب العامل في 10جرة لهم تعهد بدفع الأ
الرحیل فلیرحل ویؤكد التزامه بتكملة العشر سنوات، وفي النهایة یُقسم باالله إلي جانب شهادة 

فقد تباینت حیث كان إیجار أراضي نوعیة الإیجارأما عن .)55(الشهود علي تنفیذ العقد
ففي الفیوم كان . كیلات للأرورا6-4ناّ في الغالب الأعَم ویتراوح بین الغِلال یُدفع عی

كیلة للأرورا، وتحمل المالك المسئولیة الضرائبیة ونقل القمح 2.5الإیجار في القرن الرابع 
4وفي عقد آخر بلغ الإیجار . للشون في حین تحمل المُستأجر نولون نقل القمح للإسكندریة

كما تضمنت بعض الإیجارات . ة المزروعة شعیراّ أو قمحاّ كیلات علي الأرض الخصب
أرورا مزروعة قمحاّ في 120ضرائب نقدیة إلي جانب العینیة حیث دفع مُستأجر 

وفي عقد . صولد وجرة نبیذ وخنزیراّ 2كیلة قمح و40إیجاراّ مقداره "البهنسا"اكسرنخوس 
أما .)56(قطعة جبن110لحم ورطل 12آخر تقاضي المالك بجانب الإیجار جرتین نبیذ و

أراضي الحدائق والكروم فكانت إیجاراتها في أكثر العقود تدفع نقداّ أو بطریق المُشاركة، 
أورلیوس فهناك عقد لشخص یُدعي . وتضاف نسبة من إنتاج الحدیقة أو الكروم إلي الإیجار

لنبیذ وأوزان أجر أرض كروم لثلاثة أشخاص مقابل مبلغ نقدي وعدد من جِرار اسیرنیوس
من القمح، وتعهد كل من المؤجر والمستأجر بالاشتراك في الزراعة وتمهید الأرض واجتثاث 

أما عن الزراعة بالمُشاركة فقد حصل مالك لمزرعة عنب ونخیل . الحشائش وقطع الأخشاب
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علي إیجار قدره ثلاث أرباع المحصول في مقابل مد المستأجر بالبذور والدواب وحصل 
وفي حالة أراضي . ر علي الربع فقط إلي جانب دفعه مبلغ نقدي فیما یتعلق بالبلحالمُستأج

المراعي كان الإیجار یُدفع عیناّ في الغالب الأعم وهو صوفاّ أو قمحاّ، فهناك أرض مرعي 
أما بقیت المزروعات فتنوعت . رطل صوف سنویاّ، وأخري دفعت قمحاّ 11أُجرت مقابل 

قیراط، ودفع مُستأجر 2دفعت إیجاراّ عن الأرورة بلغ صولدا وإیجاراتها ، فأرض الكتان 
وفي بردیة ترجع إلي عام . نقوداّ ذهبیة للإیجار مقابل حریته في زراعة المحصول الذي یراه

كیلة من الغِلال، وفي بردیة أخري ترجع لعام 5.5أرورات إیجارا عینیاّ قدره 9م  أُجرت 305
وفي بعض البردیات . كیلة من القمح12.5عینیاّ قدره م أُجرت خمس أرورات إیجاراّ 341

تعهد المُستأجر بدفع الضرائب، وفي أخري تعهد بإصلاح السواقي وأعمال الري وأن یستخدم 
وقد تراوح أجر الفلاح في الفیوم بین دراخمة  واحدة وثلاث .)57(ثیرانه وأدواته الزراعیة

.)58(الواحدةكیلة عن الأرورة2.5أوبلات ، وكان الإیجار 
الفصل الثانيمراجع 
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الثالثالفصل 

حیازة واستغلال الأراضي 
من العرب إلى العثمانیین

، كما أطلق على الوجه البحري أسفل الكورإلى الأقسامبعد دخول العرب تغیرت تسمیه 
وفى الوجه البحري تغیرت تسمیة القسم الشرقي من . الأرض وعلى الوجه القبلي اسم الصعید

كما تغیرت تسمیة . قسم13كوره بدلا من 14، وأصبح یضم الحوفإلى أوجستامینیك
وفى . سمق20كوره بدلا من 31، وأصبح یضم الریفإلى مصر هیراقیاالقسم الغربي من 

عهد الخلیفة الفاطميفي . قسم32كوره بدلا من 30الصعید خفضت عدد الكور إلى 
كوره في الوجه البحري 23أعید تقسیم مصر إداریا إلى وحدات كبیره بلغت المستنصر باالله

كوره صغیره لیبلغ 30كوره صغیره، وتسعة كور في الوجه القبلي بدلا من 46بدلا من 
أضیفت كورتین جدیدتین هما الأیوبیینوفى عهد . كوره كبیره32إجمالي عدد الكور

أما عدد قرى مصر فقد بلغ . كوره34الدنجاویة والكفور الشاسعة لیبلغ إجمالي عدد الكور 
قریه في الوجه القبلي، بخلاف 547قریه في الوجه البحري و1601قریه، من بینها 2148
مرسوما بفك زمام القطر لناصر محمد بن قلاووناأصدر الملك عهد الممالیكفي .الثغور

تم تعدیل الروكوفى هذا . م1315، وكان ذلك في عام بالروك الناصريالمصري فیما عرف 
، وضُمت المرتاحیه إلى الدقهلیة، وظهرت الغربیة لتضم كافة كفور أعمالإلى الكورتسمیة 

ر الشاسعة إلى البحیرة، وضُمت الإقلیم الأوسط عدا المنوفیة، كما ضُم حوف رمسیس والكفو 
الفاقوسیة إلى الشرقیة، وجزیرة بنى نصر إلى المنوفیة، كما تغیر اسم الإیوانیة إلى ضواحي 

وعلى ذلك أصبح الوجه البحري . ثغر دمیاط، وظهرت ضواحي القاهرة وضواحي الإسكندریة
وقد بلغ عدد . عملا21عملا والوجه القبلي من تسعة أعمال لیصبح الإجمالي 12مكونا من 

قریة لیصبح 679قریه، وعدد قرى الوجه القبلي 1637قرى الوجه البحري في هذا الروك 
.)1(قریة عن زمن الفاطمیین 68بزیادة قدرها قریة2316إجمالي عدد قرى مصر 
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الإدارة المركزية تحت الحكم العربي
، وأطلــق لخلیفــة المســلمینممــثلا الــذي یعــد الــواليتمثلــت قمــة الإدارة المركزیــة فــي شــخص 

. علیــه أمیــر مصــر، كمــا أطلــق علیــه أمیــر الصــلاة لأنــه یــؤم المصــلین فــي المســجد الجــامع
ویمـــارس الـــوالي ســـلطاته مـــن خـــلال مجموعـــة كبیـــره مـــن الـــدواوین، ویســـاعده عـــدد مـــن كبـــار 
المــوظفین الــذین یعینــون مــن قبلــه أو مــن قبــل الخلیفــة،  فكانــت المســئولیة المالیــة علــى ســبیل

وربمــا . المثــال محــل نــزاع دائــم، حیــث تولاهــا الــوالي أحیانــا وتولاهــا أفــراد آخــرون أحیانــا أخــرى
أبرز دلیل عثمان بن عفانأول ولاة مصر وبین الخلیفة عمرو بن العاصكان الخلاف بین 

ذلك عمروعلى خراج مصر رفض عبد االله بن سعدأن یولى عثمانعلى ذلك، فعندما أراد 
ومـن ثـم تـرك ولایـة مصـر، وعنـدما عـاد إلیهـا ]سك البقرة بقرنیهـا وآخـر یحلبهـاماكأنا[وقـال 

. تــولى صــلاة مصــر وخراجهــا إلــى أن تــوفىمعاویــة بــن أبــى ســفیانزمــن الخلیفــة الأمــوي 
فكـان لا یقـل أهمیـة صاحب الشرطةأما منصـب . عامل الخِراجباسم المسئول الماليوعرف 

لحفاظ على الأمن، ورغم أن الـوالي هـو الـذي یعـین عن عامل الخراج حیث كان مسئولا عن ا
صــاحب الشــرطة إلا أنــة فــي أحیــان كثیــرة كــان یعــین مــن قبــل الخلیفــة حیــث كــان یعــد الرجــل 

فقـد صـاحب البریـدأمـا . الثاني في الولایة، وغالبا ما كان یلي الـوالي فـي حـال وفاتـه أو عزلـه
ن مسئولا عن نقل الرسائل المتبادلة بین اكتسب أهمیة كبیره مع اتساع الدولة الأمویة حیث كا

دار الخلافــــة ودار الإمــــارة، وازدادت أهمیتــــه زمــــن الدولــــة العباســــیة حیــــث كــــان بمثابــــة عــــین 
ذو حظـــوة كبیـــره فهـــو كاتـــب الـــوالي أو الخلیفـــة الإنشـــاءصـــاحبوكـــان . الخلیفـــة فـــي مصـــر

بمثابـة وزیـر الخزانـة، حیـث یخـزن المـالصـاحب بیـتویعـد . والمؤتمن على أسـرار المكاتبـات
ظهر منصـب الدولة الطولونیهوفى عهد .أموال الولایة ویفرج عنها بناء على تعلیمات الوالي

أول مـــن تـــولى هـــذا نســـیم الخـــادموهـــو یعـــادل منصـــب كبیـــر الأمنـــاء حالیـــا، ویعـــد الحاجـــب
وفـى . یدأول حاجبـا للإخشـعمـران بـن فـارس، كمـا كـان أحمد بـن طولـونالمنصب في عهد 

عام العزیز جعفر بن الفراتوكان أول من تولاه الوزیرظهر منصب الدولة الإخشیدیةعهد 
أبــو ، أمـا أول وزیــر عرفتـه الدولــة الإسـلامیة فكــان كــافور الإخشــیديم فــي عهـد 966/هــ355

وهــذا المنصــب . الدولــة الأمویــةم فـي بدایــة حكــم 661/هـــ40عــام بــن ســلیمانســلمه حفــص
وقــد اكتســب الــوزراء . كــان یعــد رئــیس الســلطة التنفیذیــةو س الــوزراء حالیــا یعــادل منصــب رئــی

نائـب إلى إنشاء منصب صلاح الدین الأیوبيمما دفع عهد الدولة الفاطمیةأهمیة كبیره في 
، وكــان نائــب الســلطان یقــوم بنیابــة الغیبــة أي تــولى مهــام همبغــرض الحــد مــن نفــوذالســلطان
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الناصر محمـد هـ ألغى السلطان 727، وفى عام هد المملوكيالعوفي . )2(السلطان عند غیابه
الــذي نــاظر الدولــةكــل مــن منصـبي الــوزیر ونائــب الســلطان، واسـتحدث وظیفــة بــن قــلاوون

كـــان لـــه أمـــر تحصـــیل المـــال وصـــرف المصـــروف، والمشـــاركة فـــي تحصـــیل الخِـــراج الخـــاص 
بات الدولة ورواتب أربـاب القلـم بالبلاد المقررة لدواوین الدولة، كما كان له الإشراف على حسا

بأهمیـة كبیـره حیـث أضـیفت إلیـه سـلطات لمُحتسباحظـي عهد الممالیكوفى . وعلماء الدین
الإشــراف علــى تطبیـــق الشــرع بــالأمر بـــالمعروف والنهــى عــن المنكـــر، بالإضــافة إلــى مهامـــه 

ان الرئیســـــیة وهـــــى الإشـــــراف علـــــى المـــــوازین والمكاییـــــل فـــــي الأســـــواق، وكـــــان هنـــــاك محتســـــب
، ولـه التحـدث فـي الوجـه مُحتسـب القـاهرةالأول، وهو أجلهمـا وأرفعهمـا شـأناً وهـو : بالعاصمة

مُحتسـب مصـروالثـاني، هـو . البحري كله عدا الإسـكندریة التـي كـان لهـا مُحتسـب خـاص بهـا
الــذي یُشــرِف علــى نــواب الوجــه القبلــي بأكملــه، وكــان للمحتســب مســاعدین لــه فــي " الفســطاط"

فكـان مـن أهـم رجـال الإدارة المركزیـة، وكـان یُعـرف أیضـاً كاشف الجسـورأما .المدن الكبرى
وكانـت مهمتـه الإشـراف علـى الجسـور السـلطانیة، وهـي الجسـور الكبیـرة "كاشف التـراب"باسم 

وقــد جـرت العــادة علــى التجهیــز لصـیانة هــذه الجســور سـنویاً حیــث یٌقــرر مــا . ذات النفـع العــام
صـلاح الـذي قـام لقاضـي قضـاة الـبلادثـم نـأتي . على القرى القریبة من الجسور من التزامات

هـــــ الموافــــق 567یعي بعــــزل جمیــــع قضــــاة الشــــیعة عــــام بإلغــــاء المــــذهب الشــــالــــدین الأیــــوبي
الذي قام بتعیین جمیع نوابه صدر الدین بن درباسم، وتعیین قاضي القضاة الشافعي 1171

هــ الموافـق 660عـام عهـد الظـاهر بیبـرسوتغیـر الحـال فـي . في البلاد من المذهب الشافعي
نــه مــن المــذاهب الثلاثــة م حیــث كلــف قاضــي القضــاة الشــافعي بتعیــین ثلاثــة نــواب ع1262
. الحنفــي، المــالكي، والحنبلــي، بالإضــافة إلــى نوابــه الشــافعیة فــي العاصــمة والأقــالیم: الأخــرى

م تــم لأول مـرة تعیــین قاضـي قضــاة لكـل مــذهب فكـان هنــاك 1265هـــ الموافـق 663وفـي عـام 
. )3(یملأقاللاوأصبح من حقهم تعیین نوابقاضي قضاة حنفي، وثاني مالكي، وثالث حنبلي،

العثمانيوالماليالتقسیم الإداري
ـــدائم م أصـــدر 1526فـــي عـــام . اتســـم التقســـیم الإداري لمصـــر فـــي العهـــد العثمـــاني بـــالتغیر ال

أمــرا بفــك زمــام القطــر المصــري وإعــادة مســاحته وتقــدیر خراجــه، الســلطان ســلیمان القــانوني
وفـى عـام . دفـاتر الترابیـعوعرفت الدفاتر التي سجل بها نتائج هذا المسـح وربـط خراجـه باسـم 

وفــى عــام . ولایــاتإلــى أعمــالم أعیــد فــك الزمــام وتغییــر تســمیة الأقســام الإداریــة مــن 1570
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وتعتبــر الولایــات والقــرى . یــد فــك الزمــام مــرة أخــرىم مــع بدایــة تطبیــق نظــام الالتــزام أع1664
أساس التقسیم الإداري لمصر العثمانیة، حیث بلغ عدد الولایات ثلاثة عشـر ولایـة سـبعة منهـا 

أمــا ".ثغـور"فـي الوجـه البحـري، وسـتة ولایــات بالوجـه القبلـي ، بالإضـافة إلـى ســتة محافظـات 
بتقــدیرها طــوال العصــر العثمــاني فیمــا عــدا بالنســبة لأعــداد القــرى فــلا توجــد أیــة وثــائق خاصــة

وقـد تراوحـت تلـك التقـدیرات . التقدیرات التي تمت عند نهایة هذا العصر زمن الحملة الفرنسـیة
كحــــد أقصــــى، ویرجــــع ذلــــك التبــــاین الشــــدید بــــین 3930قریــــة كحــــد أدنــــى وبــــین 2967بــــین 

ت تلحــق عــادة بــالقرى التقــدیرین إلــى وجــود عــدد كبیــر مــن القــرى الصــغرى الكفــور والتــي كانــ
الكبیرة، وعند التسجیل یكتفي بذكر اسم القریة ویتبعها كلمة وملحقاتها أو وتوابعها أو وكفورهـا 

اسـتند التقسـیم المـالي لـذلك .)6(حیث لا تكتب في العادة أسماء تلك الملحقات والتوابع والكفور
والتـــي أطلـــق علیهـــا المقاطعـــاتفكانـــت . العصـــر إلـــى تقســـیم المقاطعـــات وتقســـیم الكشـــوفیات

وحــدة مالیــة إداریــة تضــم مجموعــة مــن القــرى وتوابعهــا بحیــث تــربط الضریبـــة النــواحيأحیانــا 
مقاطعــات :  "وكــان هنـــاك نوعیـــن مــن المقاطعــات فــي ذلــك الوقــت هــي. علــى المقاطعـــة كلـــها

ضــى وتضــم أرا" مقاطعــات مــال حمایــة"وتضــم القــرى التــي یُلّــزَم أهلهــا بــدفع الخــراج، و" خــراج
الوقـف والتـي یـدفع أصـحاب حـق الانتفـاع بهـا قـدرا ضـئیلا مـن المـال نظیـر حمایـة الإدارة لهـا 

مقاطعـة، كمـا 1382وقدر متوسط عدد مقاطعـات الخـراج بنحـو . من عملیات السطو والنهب
فهـي الوحـدات الكشـوفیاتأمـا . مقاطعـة432قدر متوسط عدد مقاطعات مـال الحمایـة بنحـو 

لأكبـــر والتــي تملـــك حـــق الإشــراف علـــى المقاطعـــات، ویــرأس المقاطعـــة أحـــد الإداریــة المالیـــة ا
م أن 1672الـذي زار مصـر عـام فانسـلیبوقـد سـجل الرحالـة . كاشـفبكوات الممالیك برتبـة 

وفـــى القـــرن الثـــامن عشـــر تحولـــت بعـــض . كشـــوفیة36عـــدد الكشـــوفیات فـــي ذلـــك العـــام بلـــغ 
المنصــورة وأســیوط والجیــزة والفیــوم ، وبلــغ الولایــات بأكملهــا إلــى كشــوفیات كمــا حــدث لولایــات

ومن الملاحظ أنه رغم التعدیل الدائم في . كشوفیة28متوسط عدد الكشوفیات في ذلك القرن 
التقســیمات المالیــة والإداریــة ظلــت هنــاك خمــس ولایــات كبــرى لا یمســها التغییــر هــي ولایــات 

كــان یــدور صــراع كبیــر علــى تــولى الشــرقیة والغربیــة والمنوفیــة والبحیــرة وجرجــا، وهــي ولایــات 
ـــزامنظـــامأمـــا .)7(مناصـــب الحكـــم بهـــا فـــي المصـــطلح الإداري والمـــالي فإنـــه یعنـــي الالت

العثمـــاني التعهـــد مـــن قبـــل شـــخص أو عــــدة أشـــخاص بســـداد المـــال الأمیـــري الســــنوي 
و 40المربوط على قریة أو جزء من قریة أو عـدة قـرى بواقـع سـعر مبـدئي یتـراوح بـین 

ویطـرح حـق الالتـزام للتزایـد فـي أول شـهر تـوت . بارة للفدان حسـب جـودة الأرض400
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فع مــن یرســو علیــه المــزاد ثلــث المــال الأمیــري مقــدما علــى أن یأخــذ مــن كــل ســنة، ویــد
وكـــان .لنفســـه جُعـــلا مـــن الفلاحـــین لا یزیـــد عـــن قیمـــة المیـــرى المقـــرر نظیـــر الجبایـــة

: الروزنامجى یسلم كل ملتزم ثلاث وثائق
.عند نهایة القرن الثامن عشرتقدیر أعداد قرى مصر العثمانیة) : 1/3(جدول رقم 

لتقدیرالقائم با عدد القرى
جومار نقلا عن المعلمین الأقباط 2967

علماء الحملة الفرنسیة  3347

راسموا خریطة مصر الكبرى 3554

شفیق غربال نقلا عن حسین أفندي الروزنامجى 3930

عبد الرحیم عبد الرحمن استنادا لأعداد المقاطعات 3610

یذكر فیها اسم القریة أو القرى محل الالتزام ومسـاحة الأراضـي المربـوط علیهـا المیـرى الأولى
تتضــمن توصــیة واجبــة النفــاذ بالتســامح مــع والثانیــة. ثــم قیمــة المیــرى الواجــب ســداده للخزانــة

تتضمن أمرا إلى الفلاحین بأنهم صاروا منذ ذلك التاریخ فصاعدا في حوزة والثالثة. الفلاحین
وكـان الملتـزم یمـنح قطعـة أرض .المذكور وعلیهم الطاعة ودفع المیرى المطلوب مـنهمالملتزم

یزرعهــا لحســابه الخــاص، وغالبــا مــا تبلــغ مســاحتها عشــر مســاحة الزمــام حتــى لا یحصــل مــن 
الفلاحــین أمــوالا أكثــر مــن المیــرى المطلــوب، وكــان مــن حــق الملتــزم تــأجیر أرض الوســیة أو 

تركـزت الإدارة المركزیـة العلیـا فـي .)8(غب في زراعتهـا علـى الذمـةجزء منها لآخرین إذا لم یر 
اخــتص الــوالي بالنیابــة عــن الســلطان العثمــاني ویطلــق علیــه . منصـبي الــوالي وقاضــى القضــاة

ویقوم بجمع المال المیري من الـبلاد وإرسـاله إلـى الخزینـة العثمانیـة، ویتـدخل "حاكم السیاسة"
ذلــك الإدارات المحلیــة، ومــن مهامــه أیضــا توجیــه الجنــد فــي حــل النزاعــات عنــدما تعجــز عــن 

إلا أن السلطات الحقیقیة للوالي ضعفت . لمناطق الاضطرابات بغیة الحفاظ على الأمن العام
وكـان لقاضـى القضـاة أهمیـة . ضعفا شدیدا أمام ازدیاد قوة أمراء الممالیك وقدرتهم علـى عزلـه

وقـد انفـرد قاضـى المـذهب الحنفـي ،"حـاكم الشـرع"كبیرة لا تقل شأنا عـن الـوالي ویطلـق علیـه 
، إلا أن القاضــي الحنفــي كــان یستشــیر قضــاة المــذاهب بهــذا المنصــب منــذ دخــول العثمــانیون

الأخــرى عنــد الحاجـــة، وكــان مــن مهامـــه الإشــراف علـــى النظــام القضــائي فـــي الــبلاد وتعیـــین 
ن قبــــل الســــلطان وكــــان تعیــــین كــــل مــــن الــــوالي وقاضــــى القضــــاة یــــتم مــــ. القضــــاة المحلیــــین

.)9(العثماني
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حیازة الأراضي بعد دخول العرب
دخول العرب مصر حدثاً بالغ الأهمیة بالنسبة للتاریخ المصري، حیث ترتب علیه مجموعة ب

من التغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي نتجت من التفاعل بین الثقافة الجدیدة 
بسماتها الرعویة وبین الثقافة المصریة القدیمة بسماتها الوافدة من شبه الجزیرة العربیة 

وللتعرف . الزراعیة، إلا أنه بعد تعریب مصر جرت میاه كثیرة في نهر الحضارة المصریة
علي التغیرات الجدیدة كان لابد من تتبع السیاق التاریخي باستخدام التقسیم الشائع لهذه الفترة 

تاریخ بتقسیم هذه الفترة منذ دخول العرب حتى دخول حیث یقوم علماء ال. الزمنیة الطویلة
ویتمیز بالانتشار :عهد الولاة:عاما إلى ثلاثة عهود هي876العثمانیین والتي تبلغ نحو 

التدریجي للإسلام من جهة، وبتعریب مصر من جهة ثانیة، فضلا عن تبعیة مصر للخلافة 
ا كان عهد الولاة قد انتهي باستقلال وإذ. الإسلامیة في المدینة أو في دمشق أو في بغداد

مصر تحت لواء الدولة الطولونیة والدولة الإخشیدیة، إلا أن الباحث المدقق یشعر دائما بأن 
. هناك خیوطا ظلت تربط مصر بالخلافة العباسیة حتى وإن كانت خیوطا واهیة

التقسیم الزمني لدول الحكم في مصر) : 3/3(جدول رقم 
).م1798-641(خلال الفترة 

العهود والدول بدایة ونهایة الحكم فترة الحكم بالسنوات
الخلفاء م641-868 227

الولاة الطولونیة م868-905 37 328

الإخشیدیة م943-969 26

عهد الدولة الفاطمیة م969-1171 202

الأیوبیین الأیوبیة م1250- 1171 79 346

والممالیك المملوكیة م1517- 1250 267

عهد الدولة العثمانیة م1798- 1517 281

ــي إلــى الفــتح الإســلاميإبــراهیم حســن، علــي:المصــدر ، مكتبــة مصــر فــي العصــور الوســطي مــن الفــتح العرب
.م1947النهضة المصري، القاهرة،
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وفیها یشعر المؤرخ بأن مصر غدت لأول مرة منذ الفتح العربي :عهد الدولة الفاطمیة
مستقلة تماما عن أیة سلطة خارجیة وأنها صارت مقرا لخلافة جدیدة قائمة بذاتها تدین 

ویتمیز باستعادة مصر وجهها السني، وبتطور :عهد الأیوبیین والممالیك.بالمذهب الشیعي
ذه التغییرات التي بدأت مع قیام الدولة واضح في مكانة مصر السیاسیة والحضاریة، ه

الأیوبیة وظلت تنمو خلال دولة الممالیك مما یجعل هاتین الدولتین عهد متكامل في تاریخ 
.  مصر

)م969–641(حیازة الأراضي في عھد الولاة 
بعد دخول العرب مصر لم یتدخل الولاة في شكل حیازة الأراضي الزراعیة السائد بموجب 

م والمتضمنة 641في السادس من إبریل سنة كمعاهدة بابلیون الأوليالموقعة المعاهدات 
هذا ما أعطي عمرو بن العاص أهل [ تأمین خروج الروم من الحصن، والتي جاء فیها 

مصر من الأمان علي أنفسهم وملتهم وأحوالهم وكنائسهم وصلبانهم وبرهم وبحرهم ولا 
أهل مصر أن یعطوا الجزیة إذا اجتمعوا علي وعلي . یتدخل علیه شيء في ذلك ولا ینقص

م 641في الثامن من نوفمبر من نفس العام ومعاهدة بابلیون الثانیة،)12(]هذا الصلح
والخاصة بالإسكندریة والمتضمنة تأمین ترحیل جند الروم من الإسكندریة، وإعلان هدنة لمدة 
أحد عشر شهر، وتعهد المسلمون بعدم مصادرة كنائس المسیحیین أو التدخل في أمورهم، 

هائن من قبلهم  ضمانا لتنفیذ وأن یسمح للیهود بالإقامة في الإسكندریة، وأن یودع الروم ر 
ولكن التغییر تم تدریجیا ونتیجة لظهور متغیرات جدیدة، وهذا ما سنحاول .)13(المعاهدة

. أبقي العرب أرض مصر علي حالها وأجریت مجري البلاد المفتوحة صلحا.التعرف علیه
صر خلیفة المسلمین، لا سیما أنه لم یفعل ذلك في معمر بن الخطابوتلك حكمة من 

وحدها بل في العراق والشام، فلم یرد أن یشغل جنده بالزراعة، كما أن العرب في جملتهم لم 
یكونوا أمة زراعیة بینما أهل مصر أعلم بزراعتهم وریهم، كما ساعد ذلك علي عدم إثارة 

وكانت تلك القضیة الفقهیة قد ثارت بعد فتح العراق حیث رأى الصحابیان . سخط الأهالي
عثمان ضرورة توزیع هذه الأراضي كغنائم حرب، بینما أخذ اح وعباس بن عوفبلال بن رب

بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن الزبیر وعبد االله بن عمر برأي عمر بن الخطاب
بأن تبقى هذه الأرض في أیدي أصحابها وتُصبح فیئاً للمسلمین لتدبیر الأموال اللازمة 

بمصر أراضي ملكا للدولة، وأخري ملكا للأباطرة والأمراء إلا أنه كانت. للفتوحات المستمرة
الذین هربوا من البلاد، بالإضافة إلى الأراضي الأخرى التي هجرها أهلها أو ماتوا زمن 
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الفتح؛ تلك الأراضي كلها آلت لخلیفة المسلمین وارث الأباطرة في مصر، وقد زادت الضیاع 
التي –أرض المواتیها من الأرض المعروفة باسم التابعة للحكومة زیادة كبیرة بما أضیف إل

وقد اتبعت حكومة العرب في الانتفاع بالضیاع التي استولت . - تحتاج لبعض الإصلاح
عمر بن الخطاب، وكان أقدم إقطاع في مصر ذلك الذي منحه طریقة الإقطاععلیها 

لدمرداش وموقعه الآن ضاحیة امنیة الإصبعفي مكان عرف باسم ابن سندرللصحابي 
واستمر ذلك الحال خلال الخلافتین الأمویة . شمالي القاهرة وبلغت مساحته ألف فدان

ولایة مصر، أشتاسي التركيبإقطاع المعتصم باهللالخلیفة العباسيوالعباسیة، حیث قام 
، ولكن لم لایتاخ التركينفس الولایة الواثق بااللهوظل كذلك إلى أن توفي ثم أقطع الخلیفة 

وفي .المنتصرفقبض علیه وأقطع الولایة لابنه ایتاخأن غضب علي المتوكلالخلیفةیلبث 
والي عبد الملك بن رفاعةهذا العهد مُسِحت أرض مصر ثلاث مرات، كانت الأولي علي ید 

عبد م  وكانت المرة الثانیة علي ید 715عام الخلیفة الولید بن عبد الملكمصر في عهد 
. م729عام الخلیفة هشام بن عبد الملكخراج مصر في عهد عامل االله بن الحبحاب 

الخلیفة عامل خراج مصر في عهد أحمد بن محمد بن المدبروكانت المرة الثالثة علي ید 
فترة حكم الولاة لمصر عمِلَت وبذلك یمكن القول أن .)14(م867عام المعتز باالله العباسي

والتي كانت تأخذ طریقها للاستقرار علي تقویض الملكیات الخاصة للأراضي الزراعیة
وهذه النتیجة لا تتناقض مع القول بأن العرب لم یمسوا بملكیة . النسبي خلال حكم الرومان

القبط المصریین للأراضي الزراعیة، بسبب بسیط وهو ضآلة حجم تلك المِلكیة، فالمساحة 
ین تركوا ضیاعهم وفروا الأكبر من الأراضي كانت في ید كبار المُلاك وهم من الرومان الذ

كما ازدادت باستمرار أراضي الدولة بعد ازدیاد الضرائب وفرار الفلاحین من . من البلاد
الذي كان عاشقا لمصر والمصریین، وقد عمرو بن العاصقراهم خاصة بعد انتهاء ولایة 

الذي بلغ الخراج في عبد االله بن سعد بن أبي سرحوولي مكانه عفانعثمان بنأعفاه 
عشرة ملایین دینار عمرو بن العاصعهده أربعة عشر ملیون دینار بینما كان في عهد 

ورد علیه عمرو رده ]إن اللقحة بعدك قد درت[علي عمرو ذلك بقوله عثمانوعاب 
عاما 227وفي نهایة ذلك العهد والذي استمر . ]فصیلهاأعجفتنعم  ولكنها[المشهور 

عمرو بن الذي كان خلیج أمیر المؤمنینوال الاقتصادیة، والزراعیة، وطُمِرَ تدهورت الأح
الأسرة الطولونیةحكمت .بخلیج سیزوستریسقد أعاد تطهیره عندما كان یسمي العاص

وبعد ثلاثین . م لأول مرة في تاریخ مصر الإسلامیة905و 868حكما مستقلا بین عامي 
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م إلى 935من الأسرة الإخشیدیةر مستقلة في ظل ، عادت مصالطولونیینسنة من انتهاء 
عبد تركي معتق أرسل أحمد بن طولون ومحمد بن طغج الإخشیدوقد كان كل من . م969

وكان كل منهما أیضا قد مد . كتائب للوالي التركي الذي عینه الخلیفة العباسي علي مصر
فقد احدثا نهوضا اقتصادیا ورغم ذلك. سلطانه ونفوذه إلى فلسطین وسوریا والجزیرة العربیة

نسبیا بالمقارنة مع الفترة السابقة، حیث ظل الفائض الاقتصادي المصري خلال تلك الفترة 
و قد . داخل مصر ولم ینزح إلى بغداد، فعاد الاهتمام بمشروعات الري وتوفرت المحاصیل

نوات تدهورت الأحوال في نهایة عهد الإخشیدیین نظرا لانخفاض منسوب النیل سبع س
أما بالنسبة لحیازة الأراضي الزراعیة فلم یرد ما یفید تغییر نظامها السائد في عهد . متتالیة

، وتحدید دقیق في العقود المبرمة، ةالولاة، إلا أن هناك ما یفید باستقرار نسبي للملكیة الخاص
تین ثلاثة وعلي العموم فقد استغرقت فترة حكم كل من الدول. وحمایة اكثر للحقوق المتوارثة

. عاما328وستون عاما فقط وهي فترة قصیرة داخل عهد الولاة والذي استمر نحو 

الشكل العام لحیازة الأراضي في عھد الولاة
: یمكن تصور الشكل العام لحیازة الأراضي في عهد الولاة من خلال أربعة أقسام رئیسیة هي

ة، ثم ما تبقي من أراضى الامتلاك الاقطاعات الكبرى، والحیازات الصغیرة، أراضى الكنیس
.الخاص

بهدف الحصول علي الضرائب بأقل قدر من القبالةلجأت الدولة لنظام :أراضى القبالة-أ 
باستئجار خراج القرى، ثم یقومون "القبالون"حیث یقوم بعض الأثریاء یطلق علیهم . الأعباء

الفرق ما بین الخراج وأجرة بتأجیر الأراضي في مساحات صغیرة للفلاحین ویحصلون علي
.الأرض

وهي مساحات كبیرة من الأراضي الزراعیة تمنح الدولة حق : الاقطاعات الكبرى-ب 
وتُعَد هذه . الانتفاع بها للأمراء وكبار رجال الحاشیة، بشرط دفع الضرائب العشوریة علیها

الأراضي محصلة للمساحات التي استولت علیها الحكومة من أراضى الضیاع الكبیرة 
ضافة للمساحات التي كانت تابعة للدولة والمزارع الصغیرة التي فر أصحابها الرومان، بالإ

-الموات–ثم منحت الحكومة اقطاعات أخرى من الأراضي غیر المزروعة . البیزنطیة
.بغرض التشجیع علي استصلاحها بإعفائها من الضرائب
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عنـــدما دخـــل العـــرب مصـــر كـــان هنـــاك نـــوعین مـــن حیـــازة الكنـــائس :أراضـــي الكنـــائس–ج 
للأراضـي، یتمثــل الأول فـي الأراضــي التـي تشــتریها الكنـائس وكانــت عـادة قــرى بأكملهـا حیــث 
تقــــوم الكنیســــة بتــــأجیر الأراضــــي للفلاحــــین، وكانــــت الضــــرائب تفُــــرضَ علــــي هــــذا النــــوع مــــن 

لتـي كانـت تمنحهـا الإمبراطوریـة للكنـائس ویتمثل النوع الثاني فـي أراضـي الهبـات وا. الأراضي
وقد حدد الحكم الإسلامي موقفه، بـأن لا تؤخـذ جزیـة ممـن ترهـب . وكانت معفاة من الضرائب

أو تبتـل فـإذا كـانوا قـد أعفـوا مـن جزیـة الــرؤوس، فهـل أعفیـت أراضـیهم مـن الخـراج الـذي كــان 
وهـذا . ؤجرة لمـزارعینیفرض علیهم في العصر الروماني ؟ خاصة أن جمیع أراضیهم كانت م

لا توجــد إجابــة تاریخیــة وثائقیــة –یعنــي بالتــالي انخفاضــا كبیــرا فــي دخــل الدولــة الإســلامیة 
.) 15(حتى الآن

وهي الأراضي التي ظل أصحابها قائمون علیها بعد دخول :أراضي الامتلاك الخاص-ء 
الجدید ففرضت علیهم العرب، وقد فرضت علیها ضریبة الخراج فیما عدا الذین دخلوا الدین 

. ضریبة العشور

في عھد الفاطمیین حیازة الأراضي
)م1171- 969(

لكم علي أمان االله [مصر أعطي أهلها الأمان، ونادي بالبیان جوهر الصقليعندما دخل 
التام والعام، الدائم المتصل الشامل المتجدد المتأكد علي الأیام وكرر الأعوام، في أنفسكم 

علي أن لا یعرض علیكم معترض، ولا . وأهلكم، وضیاعكم، ورباعكم، وكثیركموأموالكم، 
وكان أن وجد بمصر أراضي للدولة وأراضي . ]لیكم متجن ولا یتعقب علیكم متعقبیتجنى ع

للامتلاك الخاص فأبقي علي النظام السائد نظیر دفع الضرائب، إلا أنه صادر أملاك الدولة 
المعز لدین وعندما دخل الخلیفة .)16(مي، وضمها لبیت المالالإخشیدیة باسم الخلیفة الفاط

. أقطع بعض الأراضي لخواصه سواء كانوا من أصحاب السیوف أو من أصحاب الأقلاماالله
تملیكا مخلدا وإنعاما مؤبدا وحقا مؤكدا یجري "رقبة ومنفعة"وكان اقطاعهم إقطاع تملیك 

وقد "السجل"ان الإنشاء للمقتطعین تسمي وتصدر بذلك وثیقة من دیو . علي الأصل والفرع
وفي أحیان أخري اقطع الخلیفة أراضي . ساعد ذلك علي انتشار الملكیات الخاصة للأراضي

أما . أي منحهم حق الانتفاع دون حق الرقبة"إقطاع استغلال"الدولة العامة لبعض خواصه 
وهو یشبه نظام الالتزام " ةالقبال"أملاك الدولة من الأراضي الزراعیة فكانت تستغل بنظام



د محمد مدحت مصطفى.أ86

حیث یتعهد شخص بتحصیل الخراج من منطقة محددة علي أن یقوم بالأعمال اللازمة 
من خلال مزایدة "القبال"ومدة القبالة أربع سنوات یتحصل علیها . لضمان جودة الزراعة

ة إلى وعند قرب نهایة الخلافة الفاطمیة ازدادت فترة القبال. یعلن عنها في المسجد الجامع
كما ظل نظام الوقف .)17(ثلاثین سنة ممهدة بذلك الطریق أمام الاقطاعات العسكریة الأیوبیة

وبذلك . ساریا، بل وشهد توسعا بالمقارنة بما كان سائدا خلال الدولة الإخشیدیة-الأحباس–
یمكن القول أن فترة الخلافة الفاطمیة شهدت بروزا قویا للملكیة الخاصة للأرض الزراعیة

والأرض أرض ..... المال مال االله [استنادا إلى مقولة فقهیة سادت في بدایة الدولة تقول 
إلا أن ذلك لم یمنع الخلیفة من مصادرة . ]ولا مال إلا للله.... عیال االله والخلق ..... االله 

اقطاعات التملك أو اقطاعات الاستغلال من أیدي أصحابها إذا سخط علیهم، أو لم یقوموا 
.)18(تزاماتهم، أو إذا اغتصبوا مواضع مجاورة لأملاكهمبال

حیازة الأراضي في عھد الأيوبیین والممالیك 
)م1517- 1171(

الاحتلال م إلى بدایة 1171عام الفاطمیینیتفق العلماء علي اعتبار الفترة من سقوط 
وقد . م عصرا واحدا من حیث السیاسة الداخلیة والخارجیة ونظم الحكم1517عام العثماني

79عاما من بینها 346واستغرقت نحو دولة الأیوبیین ودولة الممالیك،ضمت تلك الفترة 

- 1250(عمر دولة الممالیكعاما 267، )م1250-1171(عمر الدولة الأیوبیةعاما 
ة إلى إحضار الأیوبیین معهم إلى مصر كثیرا من النظم ویعود تمیز هذه الفتر ). م1517

وبانتهاء . وطبقوها في مصر لأول مرة منذ الفتح العربيالسلاجقة،والأوضاع المألوفة عند 
حكم الأیوبیین وقیام دولة الممالیك، أبقي الممالیك علي النظم والأوضاع التي طبقها 

حدة متكاملة ذات طابع خاص في الأیوبیین، مما جعل حكم الأیوبیین والممالیك و 
وقد شهدت الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة الداخلیة تدهورا كبیرا في غالبیة .)19(التاریخ

وفي حین أن الازدهار التجاري المماثل في . سنوات تلك الفترة رغم ازدهار التجارة الخارجیة
وبظهور الإرهاصات الأولي أوربا الغربیة ارتبط بتطور التكوین الاجتماعي الاقتصادي فیها

للنظام الرأسمالي، شهدت مصر أزمة تزداد تفاقما وركودا قاتلا، إذ فقدت نصف سكانها تقریبا 
وفي النهایة كان أن فقدت استقلالها أیضا وأصبحت إحدى الولایات . في المجاعات والأوبئة

.)20(العثمانیة
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).م969-م 641(د الولاة في عهالشكل العام لحيازة الأراضي) : 5/3(شكل رقم 
الامتلاك العام الوقف الامتلاك الخاص

قسم من الضیاع الكبیرة+ أراضي الدولة البیزنطیة 
قسم من الضیاع الصغیرة      + 

أراضي الكنیسة ما تبقي من 
الامتلاك
الخاص

الرقبة للدولة الرقبة للأفــراد

الحیازات الصغیرة الاقطاعات الكبرى أراضي 
الكنیسة

ما تبقي من 
الامتلاك
الخاص

أراضي القبالة أرض زراعة  أرض 
موات

عشور خراج عشور معفاة معفاة خراج عشور خراج
.القسم الأعلى یوضح عملیات المصادرة والقسم الأسفل یوضح إعادة التوزیع * 

).م1171- م 969(في عهد الفاطمیین الشكل العام لحیازة الأراضي) : 6/3(شكل رقم 
الامتلاك العام الامتلاك الخاص

أراضي القبالة إقطاع استغلال الوقف إقطاع تملیك ملكیات 
صغیرة

الرقبة للدولة الرقبة للأفراد

).م1517-م 1171(في عهد الأیوبیین والممالیك الشكل العام لحیازة الأراضي ): 7/3(شكل رقم 
أراضي القبالة أراضي 

الدواوین
الاقطاعات 
العسكریة

أراضي الرزقة
أرض أرض الجیشیة أوقاف- أحباسیة

الفلاحین القبال الخیریة الأهلیة
الرقبة للدولة
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أما عن حیازة الأرض الزراعیة فان تلك الفترة ترتبط بظاهرة اقتصادیة لها أهمیتها في 
. المصري في ذلك العصر، والذي أصبح سمة ممیزة للریف ظاهرة الإقطاعالتلریخ هي 

. ویمكننا أن نفرق بین الإقطاع كلفظ في اللغة وبین الإقطاع كمفهوم اقتصادي واجتماعي
فالإقطاع في اللغة مشتق من اللفظ الثلاثي قطع، ویقال اقتطع طائفة من الشيء أي أخذها، 

یوم لفظ ویستخدم ال. وأقطعني إیاها أي أذن لي في اقتطاعها، وأقطعه أرضا أي أباحها له
الإقطاع للدلالة علي مساحة كبیرة من الأرض، فالإقطاعي من یمتلك مساحات كبیرة من 

وهذا المعني لا یعبر في حد ذاته عن الإطار الذي استخدم داخله اللفظ . الأراضي الزراعیة
في ذلك العصر، فهو غیر مرتبط بمدي اتساع مساحة الأرض بل هو مصطلح ارتبط 

وأسلوب استغلالها ومدي الحقوق والواجبات المترتبة علي هذا بطریقة حیازة الأرض 
وقد ارتبطت نشأة ذلك النظام باشتداد الأخطار التي تحیط بالحكام في الوقت .الاستغلال

الذي لا یتمكنون من مواجهتها منفردین، فیلجئون إلى توزیع الأراضي علي الأتباع الذي 
ومن هذه الفكرة كانت بذور . تلبیة نداء الحربیستغلونها مقابل تعهدهم بالطاعة للحاكم و 

بالأخطار علي دولة الفرنجة، فلم یجد شارل مارتلالنظام الإقطاعي في أوربا عندما أحس 
أمامه سوي أراضي الكنیسة فاستولي علیها وأقطعها لأتباعه لیوفروا لأنفسهم ما یحتاج إلیه 

وكان من الطبیعي أن یطبق. محارب تلك العصور فضمن لنفسه جیش كبیر بثمن قلیل
نفس النظام الذي شب بین جوانبه قبل حضوره إلى مصر وذلك صلاح الدین الأیوبي

وهكذا استقر . الصلیبیینولمواجهة أخطارنور الدین محمودلمواجهة احتمالات غدر سیده 
ع النظام بأركانه الأساسیة في مصر والتي كان من أهمها الخدمة الحربیة، فإذا أخل المقط

أما . بهذا الركن وعجز عن النهوض بواجب الخدمة الحربیة حرمه السلطان من اقطاعه
الأركان الأخرى فكانت أداء الضرائب، ورعایة شئون الأرض والعنایة بالزراعة، وصیانة 

علي أن النظام الإقطاعي لم یبلغ ذروة تطوره في مصر إلا في دولة الممالیك . الجسور
في تلك الفترة عادت السیطرة القویة للدولة .)21(ي سیاستهم ونظمهمالذین ورثوا بني أیوب ف

صلاح الدینوسارع . علي الأرض وأكدت حقها في ملكیة رقبة جمیع أراضي مصر
بالروك ثم قام بمسح أراضي مصر فیما عرف الأسرة الفاطمیة،بالاستیلاء علي أملاك 

والروك لفظ مشتق من . لفاطمیةم لمصادرة أراضي الموالین للأسرة ا1176عام الصلاحي
بإجراء السلطان حسام الدین لاجینثم قام . ومعناها تقسیم الأرض" روخ"اللغة الدیموطیقیة 
الروك بإجراء السلطان الناصر محمد بن قلاوونم  كما قام 1298عام الروك الحسامي
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عادة توزیع وتعد هذه العملیة مناسبة لإ. م خلال فترة حكمه الثالثة1315عام الناصري
وظلت القاعدة العامة أن یكون الإقطاع . الاقطاعات الجدیدة علي الأنصار والموالین

شخصیا بحتا لا دخل فیه لحقوق الملكیة أو لأحكام الوراثة بل یستغله المقطع بدل السلطان 
ثم یعود كله إلى السلطان بانتهاء مدة الإقطاع المتفق علیها أو بسبب وفاة المقطع أو بسبب 

وهكذا لم یحدث النظام الإقطاعي في مصر من الآثار . عزله أو إخلاله بشروط العقد القائم
مثلما أحدث في الغرب الأوربي حیث قام النظام هناك علي أساس ملكیة رقبة الأرض 

أما وحدة قیاس حجم الإقطاعیة فلم تكن وحدة . للإقطاعیین، واحترام نظام التوریث
فقد یكون الإقطاع كبیرا فیشمل زمام عدة قري، . الوحدة الإداریةبل كانت " الفدان"المساحة 

أما إیراد مصر في عصر . وقد یكون إقطاعا صغیرا فیشمل جزءا من زمام قریة واحدة
سلاطین الممالیك فقسم إلى أربعة وعشرین قیراطا ، اختص السلطان بأربعة قراریط، والأمراء 

ترات ازدیاد قوة الأجناد یزداد نصیبهم إلى إحدى عشر وفي ف. بعشرة، والأجناد بالعشرة الباقیة
قیراطا، وینخفض نصیب الأمراء إلى تسعة قراریط، ویظل السلطان محتفظا لنفسه بالقراریط 

.)22(الأربعة

مما كان یسبغ ضریبة العشور،كانت تدفع الفاطمیینعهدومما یذكر أن الاقطاعات في 
كما أنه لم . فقد ألغي هذا الالتزامصلاح الدینا أم. علیها إحدى سمات الملكیة الخاصة

یمنح مقطعیه أیة حقوق إداریة أو سیادیة علي سكان الأراضي المقطعة، واحتفظ بهذه 
لم تشكل وعلي ذلك .دولة الممالیكالسلطة في أیدي الدولة المركزیة، واستمر ذلك قائما في 
وبالتالي فان الإقطاع . ستثنائیة جداالاقطاعات في مصر أبدا دوائر مستقلة إلا في حالات ا

في مصر لم یحول صاحبه إلى سید علي الفلاحین له الحقوق السیاسیة والقانونیة والإداریة 
كما تحول الإقطاع إلى نوع من التداول . التي تمتع بها النبلاء الإقطاعیون  الأوربیون

فون علي الجند السلعي في أواخر دولة الممالیك حیث ظهر أفراد من الوسطاء یطو 
كما ظهر . ویرغبونهم في التنازل عن اقطاعاتهم وبیعها أو مقایضتها بأخرى مقابل عمولة

والذي عرفته مصر فترة الحكم البیزنطي حیث یضع " نظام الحمایات"علي شكل متقطع 
، وكان الحامي المقطع اقطاعاته تحت حمایة شخص ذو نفوذ یجمع خراجها مقابل عمولة

واتخذ السلاطین إجراءات لإلغاء الحمایات إلا . علي الخراج كله دون المقطعیستولي أحیانا
أما بالنسبة لأراضي الأوقاف التي توسعت في محاولة . أنها كانت تعود بعد فترة من الزمن
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وكان المشایخ والفقهاء . لحمایة الملكیة الخاصة فإنها أیضا لم تسلم من الاعتداء والمصادرة
وعلي سبیل المثال . لاعتداء فینجحون حینا ویفشلون أحیانا كثیرةیعترضون علي هذا ا

م، كما استولي علي أوقاف 1309عام بیبرس الجاشنكیرعلي أوقاف الناصر محمداستولي 
.)23(م من واضعي الید علیها1315أخري عام 

الشكل العام لحیازة الأراضي عند نھاية حكم 
الممالیك

الأراضي عند نهایة حكم الممالیك وقبیل دخول العثمانیین یمكن تصور الشكل العام لحیازة
أراضي السلاطین، الاقطاعات العسكریة، أراضي القبالة : من خلال أربعة أقسام رئیسیة هي

.ثم أراضي الرزقة
وهي الأراضي التي تقع في حیازة دواوین البلاد بحیث تُنفق من ریعها :أراضي الدواوین-أ

الذي ،"دیوان الوزارة"ومن هذه الدواوین على سبیل المثال  . ف بهاعلى الأعمال التي تُكلّ 
وبعد إلغاء هذا . كان یختص أیضاً بتحصیل الأموال وصرف النفقات المُرتبة على الدولة

م تم إنشاء دواوین 1327هـ الموافق 727سنة الناصر محمد بن قلاوونالدیوان على ید 
اختص بإدارة الإقطاع الذي یحوزه السلطان وقد الذي"دیوان الخاص"أخرى بدلاً منه مثل 

قیراط بعد أن 24ارتفعت أعداد البلاد التابعة لهذا الدیوان في عهده إلى عشرة قراریط من 
كانت أربعة قراریط فقط، وكانت أراضي هذه الإقطاعات تدار بشكل مباشر لحسابهم الخاص 

الذي أنشأه "دیوان المفرد"اضي وهناك أر . سواء عن طریق وكلاء أو بتأجیرها للفلاحین
م لیقوم بالإنفاق على ممالیك الأمراء 1386هـ الموافق 788السلطان الظاهر برقوق سنة 

الذي كانت توضع "دیوان الذخیرة"وهناك أراضي ".الممالیك السلطانیة"المعروفین باسم 
. متحصلاته من المال والغلال في شون خاصة، وهو الدیوان المختص بتسلیح الممالیك

وهذه الاقطاعات . هذا النظام عن سادتهم الأیوبیین ثم طوروه:الاقطاعات العسكریة-ب
مرتبطة بتقدیم الخدمات العسكریة للسلاطین، وعلي ذلك فإنها تصادر منهم في حال الإخلال 

وفي هذا النظام نجد أن الأمیر یُمنح اقطاعاً یتعیش من . واجبات العسكریة أو تحول الولاءبال
ریعه بالإضافة إلى تجهیز نفسه وممالیكه وقت الحرب، فبدلاً من أن تجمع الدولة الخِراج من 
الأراضي الزراعیة ثم تدفع المرتبات للجند من بیت المال، قامت بتوزیع تلك الأراضي على 

والجند حسب خِراجها بمقدار مرتباتهم بمعنى أن وحدة الإقطاع لم تكن مساحة من أمراء
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وكان إقطاع أعلى رتبة عسكریة . الأرض أو قریة من القرى، وإنما كانت ما تُغِله من خِراج
، وغیر المقربین "خاصكیة"المقربین من السلطان ویُطلق علیهم : تضم صنفین"أمیر مائة"

وكانت وحدة الإقطاع لأمراء الخاصكیة تُغِل للواحد منهم ألف ألف ". ةخرجی"ویُطلق علیهم 
سنة وهي تكفي / ألف درهم850سنة، بینما كانت تُغِل للواحد من أمراء الخرجیة / درهم

الروك الناصريوقد بلغ عدد أمراء المائة منذ . للإنفاق على مائة مملوك وتجهیزهم للحرب
ون أمیر، ثم تناقص بعد ذلك لیعود ویرتفع إلى سبعة م أربعة وعشر 1315هـ الموافق 715

، وذلك )م1516-1501(السلطان الأشرف قانصوة الغوريوعشرون أمیر في عهد 
"أمیر طلبخانة"أو "أمیر أربعون"أما الرتبة التالیة التي تُعرَف باسم . لمواجهة الغزو العثماني

سنة، وإقطاع أمیر الخرجیة یُغِل /ألف درهم400فكان إقطاع أمیر الخصكیة منهم یُغِل 
فكان إقطاع "العشراوات"المعروفین باسم أمراء العشرةأما . سنة/ ألف درهم240للواحد منهم

ألف 70سنة، وإقطاع أمیر الخرجیة منهم یُغِل / ألف درهم100أمیر الخاصكیة منهم یُغِل 
اء، وإن كانوا في الحقیقة كأكابر فهم الطبقة الرابعة من الأمر "أمراء الخمسة"أما . سنة/ درهم

الأجُناد، وهم عادة من أبناء الأمراء المتوفین فیُمنحون إقطاعاً یكفي لإعاشتهم ولنفقة خمسة 
الممالیك "ونأتي إلى الفرقة الثانیة من عساكر الجیش المملوكي والتي تأتي بعد . ممالیك

عهد صلاح الدین م في بدایة وكان عدده،"أجناد الحلقة"وهي المعروفة باسم "السلطانیة
جندي، ثم استمرت أعدادهم 8932عهد محمد بن قلاوونألف جندي، وفي 24الأیوبي

في التناقص بعد ذلك، وكانت هذه الأجناد تقُسم إلى فئات تراوحت اقطاعهم ما بین عشرة 
.    سنة/ درهم2500سنة إلى / آلاف درهم

وتضم . تمنحها الحكومة رزقة بلا مالوهي مساحات من الأرض :أراضي الرزقة-ت 
وهي أراضي تمنح من ،"الرزق الجیشیة"الأول، ویسمي أراضي : أراضي الرزقة قسمین

دیوان الجیش للأمراء والأجناد كمعاش لهم عادة، إلا أنه وجدت وثائق دالة على أن هذه 
عن الاقطاعات وهي بذلك تختلف. الأراضي كانت تُمنح أیضاً لعسكریین ما زالوا في الخدمة

وكانت هذه الأراضي بالتحدید سبباً في قیام المنازعات بین مستغلیها حیث . العسكریة الكبیرة
،"الرزق الأحباسیة"والقسم الثاني، یضم أراضي. یُعاد تخصیصها للأفراد حسب قوة أمرائهم

وهى الأراضي التي یمنحها الخلفاء والسلاطین والملوك إلى بعض الناس على سبیل 
وبعض هذه الأراضي موقوف صرف ریعه على . الإحسان، أو مقابل خدمة أداها أو یؤدیها

وأحیاناً یُصرح بتوارث استغلال ".أوقاف خیریة"المساجد والزوایا وجهات البِر ومن ثم فهي 
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وفي . التي تنحل بانقراض المستحقین، ومن ثم تعود الأرض للجهة التي منحتهاهذه الرزقة
د أن بعض من بیدهم هذه الرزقة یقومون بشرائها من بیت المال كما حدث حالات نادرة نج

ناظر دیوان الإنشاء أبو الحسن على الإیناليم حین اشترى 1463هـ الموافق 867سنة 
الشریف قطعة الأرض التي كانت بیده على سبیل الرزقة ومساحتها خمسة وخمسون فداناَ 

ومن هذه الأوقاف الخیریة . غ أربعمائة وعشرین دیناراً غربیة بمبل/ وثلثا الفدان بناحیة سرمباي
التي تناثرت في أقالیم مصر وقفاً على آل البیت وأقارب الخلیفة، "أوقاف الأشراف"توجد 

إبراهیم ، وضریح أحمد البدويمثل أوقاف ضریح السید "أوقاف أضرحة الأولیاء"وكذلك 
من النصارى الموقوفة "أهل الذمةأوقاف"وتوجد أیضاً . ، وغیرها من الأضرحةالدسوقي

م ما ینیف 1354هـ الموافق 755على الكنائس والأدیرة والرهبان، والتي بلغت مساحتها سنة 
وقد خضعت جمیع هذه الأوقاف إلى إدارة مباشرة، عدا . على خمسة وعشرین ألف فدان

وبالإضافة إلى هذا النوع من الأوقاف كان . )24(أوقاف السلطان التي كان لها دیوان خاص
وكلها عقارات مبنیة أي دور ومبان تُعرف "الأوقاف الحكمیة"هناك نوع آخر یُعرف باسم 

أو "الأوقاف الأهلیة"أما . وهي تخضع لإشراف قاضي القضاة الشافعي"رباع"باسم 
هات خیریة أخرى فهي الأوقاف الموقوفة على أشخاص بعینهم دون ج"الأوقاف الشخصیة"

وهي في الأصل أملاك خاصة حاول "عویشة وفطیمة"وقد عُرِفَت في ذلك الوقت باسم 
أصحابها أن یغلو ید الدولة عن اغتصابها ومصادرتها فأوقفوها على ذریتهم من بعدهم 
مستغلین الثغرات الشرعیة التي لا تُجیز حل الوقف، هذا ویضم الوقف الشخصي أراضي 

وكان هذا النوع من الوقف من أكبر الثغرات التي استغلها السلاطین حیث . زراعیة ومبان
لذلك كان القضاة . أوقفوا العدید من أراضي الدولة لذریتهم مع أنها لیست ملكیة خاصة لهم

لا یعارضون في الغالب حل مثل هذه الأوقاف على عكس ما كانوا یفعلون تجاه الأوقاف 
.  )25(الخیریة

حیث یقومون بدفع خراج عهد الولاةوهو نظام مشابه لنظام القبالة في :ةأراضي القبال-ث
إلا أن الدولة هنا لجأت إلى منح القبال قطعة . القرى ثم یقومون بتأجیر الأراضي للفلاحین

من الأرض معفاة من الضرائب، ویستغلها لحسابه الخاص حتى لا یرفع القبال أجرة الأرض 
.الزراعیة علي الفلاحین
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أنماط استغلال الأراضي تحت الحكم العربي
بدراسة أنماط إیجار الأرض الزراعیة في تلك الفترة تبین أنها تضمنت كل من الإیجار 
المطلق والإیجار بالمشاركة، وتضمنت عقود الإیجار كافة الأركان القانونیة لحمایة الحقوق 

ففي ورقة بردیة ترجع إلي . وحددت بدقة كافة الالتزامات علي كل من المؤجر والمستأجر
هذا كتاب كتبه محمد بن [بتأجیر ثلاثة فدادین نجد النص التالي هـ خاصة 236سنة 

إنكما سألتموني وطلبتما إلي أن أكریكما . إسمعیل لمعویة بن بكر وإبراهیم بن حمدون
ثلاثة فدادین أرض طین سوداء من أرضي التي في یدي بهور من أرض الساقیة قبلي 

ن بستة دنانیر مثاقیل تاما وافیا خلیج هور علي أن تُزرع قمح لسنة ست وثلاثین وماتی
ویتضح من هذا العقد أنه تم تحدید المساحة المتعاقد علیها، ومكانها، ونوعیة التربة، .]…

كما توجد .)26(بل ونوعیة المحصول المفروض زراعته، بالإضافة إلي قیمة أجرة الأرض
العصر تتضمن عقد إیجار أرض من بدایة فیناوثیقة أخري في مجموعة الأرشیدوق رینر في 

كما وجد في بردیة . مساحتها ستة فدادین وإیجارها خمسة عشر دینراّ في السنةالإخشیدي
نجد أن صاحب كورة الأشمونینمن مقطولهـ خاصة بإیجار أرض 253ترجع لعام 

وقمحاّ، فدانا أرض طیبة سوداء ویشترط علي المُستأجر أن یزرعها كتاناّ 14الأرض یُؤجر 
فما "ویدفع في السنة أحد عشر دیناراّ بنقد بیت المال ووزنه، ویشترط المالك علي المُستأجر 

العصر وفي وثیقة أخري ترجع إلي .  "تزیدت فحساب ذلك وما بورت فعلیك خِراجِ 
هـ نلاحظ الشروط المختلفة التي یطلبها المالك من المُستأجر، وهي أن 348عام الإخشیدي

لمستأجر الخِراج في میعاد أقساطه بالدنانیر الجیدة، وألا یترك جزءا من الأرض بدون یُؤدي ا
هذا كتاب سجل من ابن نجم بدر [زرع وإلا وجب علیه دفع خِراجها، وهذا هو نص البردیة 

إنك سألتني أن أسجلك من أراضي ساقیة قلودة من البلد . كتبه لشیب بن أسطر هیوه
داء بثلاثة دنانیر معسولة علي الرسم الجاري في البلد في ثلاثة فدادین أرض طیبة سو 
فأجبتك إلي ذلك علي أن تُؤدي خِراجك مع أنجم السلطان . الصرف الأجود والحین والآن

أعزه االله وأوقاته فازرع علي بركة االله وعونه فما تزید فحساب بسجلك وما بورته فخِراجه 
وتدل .)27(]مایة تزرع في المعلن فدان بدینارلازم لك وذلك لخِراج سنة ثمان وأربعین وثلث

علي أنه كثیرا ما كانت تفلح الأرض العصر الإخشیديالأوراق البردیة التي ترجع إلي 
بالمزارعة، بحیث یحصل المالك علي النصف أو الثلث أو الربع، وینص في العقد علي 
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ن تلك الوثائق أن ویبدوا م. الطرف الذي یدفع الخراج أو یقوم بغیر ذلك من النفقات
المستأجر كان یأخذ علي عاتقه عمارة الأرض أي إصلاح جسورها ومد ترعها وتحسین 

بالإضافة إلي قیمة الإیجار التي وردت في البردیات السابقة تتوفر عقود أخري .)28(أرضها
لإیجار الأرض الزراعیة یتبین منها أن إیجار فدان القمح عند بدایة العصر الإسلامي كان 

إذا أردنا .)29(دینار2.5دینار أو 0.5یتراوح بین دینار ودینارین، وأحیانا یكون الإیجار 
تقدیر الإیجارات المادیة بمقابل عیني نجد في مجموعة ویسلي أن إردبان وربع ویبة أو 

إردبا من القمح 55أن مجموعة البودلیانإردبان وثلث ویبة من القمح تسوى دینارا، وفي 
من الدینار وهو ما یتفق والثمن 1/12یر ونصف، أي أن ثمن الإردب یعادل بخمسة دنان

.)30(الوارد في بردیات المتحف البریطاني

حیازة الأراضي في مصر العثمانیة
الركود م دخلت مصر فترة جدیدة من 1517عام الحكم العثمانيبسقوط مصر تحت 

، كما أصیب نظام الاقطاعات بضربة قویة حیث بدأ نظام استغلال الأراضي الاقتصادي
وفي جمیع الأحوال اعتبرت القوانین العثمانیة أرض مصر . الزراعیة یأخذ ملامح جدیدة

، وذلك على الرغم من أن كلها ملكا للخلیفة العثماني استنادا إلى فتاوى فقهاء ذلك العصر
ملكیة الفردیة للأراضي الزراعیة، واقع الأمر إذن یُفید بأن لم یتعرض للقانون نامة سلیمان

وكان . الدولة الغازیة وضعت یدها على غالبیة أراضي البلاد بغرض زیادة حصیلة الضرائب
لیبدأ عهد جدید من نزح الفائض الاقتصادي إلى الآستانةعلي الولاة إرسال الجزیة إلى 

میع اقطاعات وممتلكات الممالیك، ثم أجري علي جالسلطان سلیمكما استولي . خارج مصر
واستحدث نظام المقاطعات أو . م1523عام بالروك العثمانيمسحا لأراضي مصر عرف 

وأحل مقصود باشام حیث ألغاه 1658الأمانات بدلا من نظام القبالة، واستمر ذلك إلى عام 
استئجار حق الجبایة - نةالقبالة أو الضماوهو نوع من العودة إلى نظام نظام الالتزاممحله 
.وهو ما كان معروفا في ظل حكم الولاة والفاطمیین- للخراج

من المقاطعات العثمانیة إلى الالتزام
علي التقسیم المالي والإداري للدولة، بمعني أن كل قریة كبیرة أو "نظام المقاطعات"اعتمد 

عن "عامل"موظفا مسئولا مجموعة من القرى الصغیرة تشكل مقاطعة أو أمانة یعین علیها 
–أمین "المقررة علي هذه المقاطعة بالإضافة إلى مفتش  "المال المیري"جمع الضرائب 
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یقوم بتحدید الضرائب علي الأراضي المزروعة یعاونه في ذلك عدد من الكتبة، وقد "أفندي
مة سلیمان قانون ناوقد نظم . ألزم القانون مشایخ القرى بمساعدة المفتش علي أداء وظیفته

عملیة تحدید الضرائب بحیث لا تقدر جزافا بل تكتب جمیع الضرائب المفروضة علي 
المقاطعة في كشف یوقعه ناظر الأموال ویترك هذا الكشف في المقاطعة ولا یحق لأحد 
تحصیل ضرائب أكثر من المقدرة في ذلك الكشف، ومن حق أهل القرى التظلم والشكوى 

مسح "بل نظم القانون أیضا طریقة قیاس الأرض . عت مخالفةوسرعة التحقیق إذا ما وق
وقت نمو المحصول حتى لا تفرض الضرائب علي الأراضي غیر المزروعة مع "الأرض

إلزام شیوخ القرى بتقدیم التقاوي اللازمة للفلاحین غیر القادرین حتى لا تترك أراضي بدون 
السنوات الأولي من تطبیقه نظرا لأنه وفي الواقع أن هذا النظام حقق نجاحا خلال . زراعة

خلص الفلاحین من العدید من المظالم التي كانوا یعانون منها قبیل الغزو العثماني، إلا أن 
ذلك النظام سرعان ما فشل فشلا ذریعا بسبب قیام الموظفین بخرق نصوص القانون 

ن انشغلوا بأنشطة وتحصیل الأموال الإضافیة لصالحهم، بالإضافة  إلى أن غالبیة المفتشی
أخري وكلفوا وكلاء لهم للقیام بعملیة تقدیر الضرائب مما أدي لزیادة الأعباء علي الفلاحین 

الوالي العثماني مقصود باشاوقد حاول . وتزاید مساحات الأرض المتروكة بدون زراعة
م تكن م وإحكام الرقابة علي الموظفین، إلا أن هذه المحاولة ل1643إصلاح هذا الوضع عام 

وهو نظام لا یعتمد ،"نظام الالتزام"كافیة مما أدي لتطویر نظام المقاطعات بالكامل إلى 
علي الموظفین الرسمیین في جمع الضرائب بل یعتمد علي التزام بعض كبار القوم بجمع 
هذه الضرائب من قري محددة ولفترة زمنیة محددة نظیر العدید من الامتیازات التي یحصل 

م، وقد استمر العمل 1658الملتزم، وقد ظهرت أول أوراق رسمیة بهذا النظام عام علیها ذلك 
وكان الملتزم یحصل علي حق . م1814عام محمد عليعام إلى أن ألغاه 156به قرابة 

التزامه في مزاد علني یحصل بعده علي وثیقة تحدد التزامه مع أوامر مُلزِمة لمشایخ القرى 
وكان الملتزم یدفع مبلغا من المال دفعة واحدة یسمي . لك الملتزموفلاحیها بدفع الضرائب لذ

وتمثلت حقوق الملتزم نظیر القیام بأعبائه في . بالإضافة إلى تورید الضرائب المقررة"حِلوان"
:البنود التالیة

أرض "حقه في الحصول علي قطعة من أرض التزامه تكون معفاة من الضرائب -
.مع منحه حریة استغلالها"الأوسیة

".حِلوان"حق توریث حصة الالتزام نظیر دفع مبلغ من المال -
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.حق رهن حصة الالتزام وذلك في حالة إعسار الملتزم-
حق بیع حصة الالتزام أو إسقاطها وخاصة للملتزمین المستقرین بشرط التنازل عن -

مصدرا للمضاربة وكان هذا الحق . حصص متساویة من أرض الفلاحة وأرض الأوسیة
علي الأرض حیث كانت الاسقاطات تتم في القاهرة بین الأمراء وبعضهم حیث یحققون 

.الأرباح وتزداد الأعباء علي الفلاحین
إلا أن جمیع هذه الحقوق كانت في إطار حق الانتفاع فقط إذا ظلت ملكیة رقبة الأرض في 

كان قد م 1660عام الالتزامیق نظامید الدولة ومما یذكر أن عدد الملتزمین عند بدایة تطب
ملتزما بینما بلغ هذا العدد في أواخر القرن الثامن عشر حوالي ستة آلاف ملتزم 1714بلغ 

وعلي ذلك فان نظام الالتزام كان یتضمن نوعین . مما یعني صغر حجم الالتزامات وتفتتها
.)31(من الأراضي هما أرض الوسیة وأرض الفلاحة

وهي قطعة من الأرض یمنح حق استغلالها للملتزم نظیر قیامه بأعباء :أرض الوسیة-أ 
وهي تكاد تكون مزرعة خاصة للملتزم معفاة من الضرائب، وكان یتبع في استغلالها . التزامه

: أحد أشكال ثلاث وفقا للظروف السائدة في كل منطقة
.الاستغلال مباشرة باستخدام عمل سخرة الفلاحین-
".تأجیر موسمي أو سنوي"لاحین مشاركة علي المحصول تأجیر الأرض للف-
".تأجیر سنوي"تأجیر الأرض للفلاحین نقدا -

وهي المصدر الأساسي للضرائب في العصر العثماني، وكان الملتزم :أرض الفلاحة- ب 
یقوم بتقسیمها وتأجیرها للفلاحین نظیر دفع مبلغ من المال للملتزم یبلغ نحو أربعة أو خمسة 

وقد قسمت الأرض وفقا . الضریبة المقررة والتي تعهد الملتزم بدفعها للدولةأضعاف
، مع تعهد الفلاح بزراعة أرضه وعدم "دون–وسط - عال "لخصوبتها إلى ثلاث درجات 

:تركها بدون زراعة وفي مقابل ذلك كان للفلاح بعض الحقوق منها
.حق توریث الانتفاع بقطعة الأرض-
".غاروقة"من الأرض حق رهن الانتفاع بجزء-
.حق تأجیر أرضه أو جزء منها للغیر، أو مشاركة الغیر له في زراعتها-
.حق استمرار الفلاح في أرضه طالما یدفع ما علیه من التزامات-

وهي الأراضي التي لم "أرض الأثر"وقد أطلق علي بعض أرض الفلاحة في الوجه البحري 
یتمكن أصحابها من لإثبات ملكیتهم لها بصكوك مكتوبة، ولكنهم تمكنوا من إثبات وضع 
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یدهم علیها أجیالاً بعد أجیال، وهي أراضي لم تتغیر حدودها نتیجة الفیضانات، وبالتالي 
. من الأرضیستمر بقاء الفلاح علیها طالما یقوم بتسدید التزاماته ولا یستطیع الملتزم طرده 

نظرا لأنه كان یعاد "أرض المساحة"أما أرض الفلاحة في الوجه القبلي فقد كان یطلق علیها 
وقد ترتب علي ذلك قدر من الحریة لفلاحین . مساحتها سنویا عقب انحسار میاه الفیضان

الوجه القبلي حیث كان التعاقد مع الملتزم ینتهي بحصاد المحصول أما فلاحین الوجه 
فقد كانوا أكثر ارتباطا بالأرض نظرا لاستمراریة حیازاتهم لها، ونجد في هذا النظام البحري 

.والتي وصف بها الفلاح المصري بشكل عام"قراري"أصل كلمة 
إن الدراسات المتوفرة حتى الآن حول هذا الموضوع تثبت عدم :نسب أرض الاوسیة–ت 

وأن هذه النسبة كانت تتوقف علي .وجود نسبة ثابتة بین أرض الفلاحة وأرض الاوسیة
قدرة مالیة متمثلة –عصبیة عسكریة "العدید من العوامل من أهمها القوة التفاوضیة للملتزم 

ویوضح الجدول التالي  بیان بمساحة ونسب هذه الأراضي في " في زیادة الحلوان والرشاوى
هذا الجدول تفاوت ویتضح من . بعض قري محافظة الشرقیة عند بدایة القرن التاسع عشر

% 17.9هذه النسبة داخل الولایة الواحدة، فبینما بلغت نسبة أرض الاوسیة في ناحیة اتریب 
في قریتي میت نشار وانشاص البصل حیث بلغت تلك % 50فقط فإنها تخطت حاجز ألـ 

م تم مسح ثلاثمائة قریة من قري 1814وفي عام .علي الترتیب% 57.1، %53.5النسبة 
غربیة، والمنوفیة، والمنصورة، والقلیوبیة، والشرقیة، حیث بلغت مساحة أراضي أقالیم ال
فدانا، أي أن نسبة 355910فدانا، بینما بلغت مساحة أراضي الفلاحة 37476الاوسیة 

393386من إجمالي الأراضي في تلك الأقالیم والبالغة % 9.5أراضي الاوسیة بلغت 

دون أرض الاوسیة إلا أنها كانت استثناء من الظاهرة كذلك فقد وجدت عدة قري ب.)32(فدان
وإن لم یوجد تعلیل لهذا الاستثناء، كما وجد في قري المساعدة، والعرین وزرزمون، وحوض 

وقري جناح، وخباطة، وكفرالاقرع التابعة . نجیح، وشمندیل، وشبارة، التابعة لولایة الشرقیة
وتوابعها بقریة الانبوطینوضرائب الأطیان وبدراسة أوضاع الحیازة. )33(لولایة الغربیة

كتاب وصف مصرم كما وردت في 1798التابعة لولایة الغربیة عام " بقلولة ومنیة حبیش"
فدان، كما بلغت مساحة أراضي الرزقة بأسماء 3209یتضح أن زمام تلك القریة وتوابعها 

راضي البور ، وبلغت مساحة الأ%1.7فدان بنسبة 56أشخاص ومعفاة من الضرائب 
فدان بنسبة 3122، أما أراضي الالتزام فقد بلغت مساحتها %0.96فدان بنسبة 31والمنافع 
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فدان من الأراضي الجیدة ، أي 171وقد بلغت مساحة الاوسیة من أرض الالتزام %. 97.3
.)34(%94.5فدان وبنسبة 2951" الأثر"، بینما بلغت أراضي الفلاحین%5.5بنسبة 

والإقطاع الأوربيالالتزام 
ساد نوع من الخلط الكبیر بین نظام الالتزام الذي ساد في مصر تحت الحكم العثماني وبین 

:نظام الإقطاع الأوربي، وسنحاول فیما یلي التفرقة بین النظامین 
ینتمي نظام الالتزام من حیث المبدأ النظري ومن حیث الممارسة العملیة إلى سیادة الدولة -

في حین أن النظام الإقطاعي ضمن الملكیة . الأرض وحقها في سخرة الفلاحینعلي رقبة 
.الفردیة للأرض، والفلاحون فیه أقنان بحكم القانون

یستطیع الملتزم توریث حق الانتفاع فقط بشرط موافقة الوالي في حین أن الإقطاعي یورث -
.كامل حقوق الملكیة لذریته

فحق انتزاع "ثر من الفلاح إلا إذا قصر في أداء الخراج لا یستطیع الملتزم انتزاع أرض الأ-
.أما الإقطاعي فیستطیع انتزاع الأرض من الفلاح دون أي قیود". الأرض للدولة فقط

في حین أن . لا توجد نبالة متوارثة في نظام الالتزام حیث أن سطوتهم غیر مستقرة-
وفي علاقة هرمیة مرتبة وصولا إلى إقطاعیات النبلاء في النظام الإقطاعي ثابتة الأركان، 

.الملك
هذا . لیس الملتزمون حكاما في مناطق التزامهم بل یشرفون علیها مع إقامتهم في القاهرة-

.في حین یقیم أمراء الإقطاعیین في إقطاعیاتهم، ویمارسون بالتواجد الفعلي كافة سلطاتهم
العسكریة الخاصة بنبلاء الإقطاع لیس للملتزمین قوة عسكریة خاصة بهم، بینما كانت القوة-

.)35(سمة أساسیة لقوة وجودهم
غیـــر أن بعـــض الســـمات القائمـــة فـــي ذلـــك الوقـــت هـــي التـــي أعطـــت انطباعـــا بتماثـــل 
النظـامین مثــل الســخرة الجزئیــة علــي أرض الأوســیة، وتتـابع توریــث الانتفــاع بهــا وحــق التنــازل 

ا كــان یحصــل علیــه الملتــزم مــن فــرد عنهــا ممــا جعلهــا قریبــة مــن الملكیــة الخاصــة، كــذلك مــ
وإتــاوات إلــى جانــب الفــایظ المقــرر لــه، وأخیــرا نفــوذه الاجتمــاعي والسیاســي الكبیــر علــي أهــل 

لم تكن موجودة حیث عثر علي " ملكیة الرقبة"إلا أن هذا لا یعني أن الملكیة الخاصة . القریة
م، إلا أن تلـك الحـالات 1761م، وأخـري بتـاریخ 1521وثیقة ملكیـة لـلأرض الزراعیـة بتـاریخ 

.)36(نادرة ولا تمثل اتجاها عاما
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الشكل العام لحیازة الأراضي في مصر 
العثمانیة

یمكن تصور الشكل العام لحیازة الأراضي في مصر العثمانیة من خلال ثلاثة أقسام 
.رئیسیة هي نظام الالتزام، والاقاطیع السلطانیة، وأراضي الرزقة بلا مال

وهي أهم سمات حیازة الأرض الزراعیة خلال تلك الفترة والمصدر :لتزامأراضي الا -أ 
الرئیسي لإیرادات الدولة من الضرائب، وقد سبق شرح أصول عمل هذا النظام 

.الجدید
وهي أراضي سلاطین الممالیك التي صادرها العثمانیون :الأقاطیع العثمانیة-ب 

هذه المساحات تم . بالإضافة لأراضي الاقطاعات العسكریة التي كانت تابعة لهم
حیث كانت تستغل لحساب السلطان العثماني، الأقاطیع العثمانیةتجمیعها تحت اسم 

.وكانت أیضا مصدر المنح والعطایا من السلطان إلى أتباع
" قري"توزیع أراضي الالتزام بین الفلاحة والأوسیة في بعض نواحي ) : 4/3(جدول 

.م1800/ هـ 1215الشرقیة عام " محافظة"ولایة 
الناحیة أرض الفلاحة أرض الأوسیة إجمالي المساحة 

فدانبالفدان % فدان %
أتریب 905 82.1 197 17.9 1102

القبیات 915 78.3 254 21.7 1169

الزنلكون 3826 75.7 1225 24.3 5051

العواسجة 497 73.6 178 26.4 675

منشیة عامر 1496 71.7 859 28.3 2085

منیا القمح 480 61.2 304 38.8 784

میت بشار 351 46.5 404 53.5 755

أنشاص 720 42.9 960 57.1 1680

:جمع وحسب من:المصدر
دار ،وأثــره علــي الحركــة السیاســیة) 1914-1813(تطــور الملكیــة الزراعیــة فــي مصــر ، علــي بركــات

.15، ص 1977الثقافة الجدیدة، القاهرة، 
الطبعة الثانیـة، مكتبـة مـدبولي، القـاهرة، ،الریف المصري في القرن الثامن عشرعبد الرحیم عبد الرحمن، - 

.98، ص 1986
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النوع الأول هو : وهي على ثلاث أنواع، وكلها مُعفاة من الضرائب:أراضي المسموح-ت 
وهي مساحات من الأرض كان حق استغلالها یمنح لمشایخ القرى مقابل "مسموح المشایخ"

القیام بالمهام التي تكلفهم بها الإدارة، كما كانت تُمنح لبعض العلماء من رجال الدین، والنوع 
قطع من الأرض تُمنح لوجهاء القوم من أهل القرى نظیر وهي "مسموح المصاطب"الثاني 

وهي قطع "مسموح البدو"استضافتهم لرجال الإدارة عند مرورهم بالقرى، أما النوع الثالث فهو
من الأرض تُمنح لرؤساء قبائل البدو مقابل تشجیعهم على الإقامة والاستقرار نظراً لأنهم 

. لوادي والدلتاكانوا مصدر قلق دائم للمواطنین من أهل ا
وهي عبارة عن مساحات واسعة من الأراضي تمثل بقایا اقطاعات كان :أراضي الرزقة-ء 

ولأصحابها حق توریث الانتفاع "رزقة بلا مال"السلاطین قد أنعموا بها علي بعض المقربین 
طلق علیها ضریبة رمزیة نظیر حمایة الدولة لها أیتهم، وهي معفاة من الضرائب عدا بها لذر 

وأقر حصانتها حین امتنع عن أن یعهد بها إلى السلطان سلیموقد وجدها ".مال الحمایة"
ملتزمین لكل من أثبت حججه علیها، بل أنه قام بمنح بعض رجاله وجنوده ومن ساعده من 

.الممالیك بعضاً من أراضي الرزقة
ن سلیم یقوم بفحص حجج عند بدایة الحكم العثماني نرى السلطا:أراضي الأوقاف–هـ 

الوقف حیث یتم إلغاء العدید من الأوقاف التي لم تثُبت صحة حججها، كذلك إلغاء أوقاف 
" الأراضي المقتطعة من أراضي الدولة، ثم إلغاء كل أراضي الرزق بأنواعها الثلاث 

، وقد تم إضافة كل هذه الأراضي إلى أملاك الدولة ممل یعني "جیشیة- ممالیك-أحباسیة
هذه المساحات . تقلص مساحات أراضي الوقف بنسبة كبیرة عند بدایة الحكم العثماني

وهي التي أوقفها سلاطین الأوقاف السلطانیة: الموقوفة من الأراضي عُرِفت على نوعین
مصر السابقین مثل وقف الدشیشة الكبرى ووقف الحرمین، وكذلك التي أوقفها السلاطین 

یة ووقف الأحمدیة ووقف المرادیة، والنوع الثاني ویعرف العثمانیین مثل وقف المحمد
وهي التي أوقفها بعض المواطنین بالإضافة للأمراء السابقین أمثال الغوري بالأوقاف الأهلیة

وخایر بك وقایتباي وغیرهم، وهذه الأراضي كانت موقوفة على ذریتهم ثم آلت إلى جهات 
قف ازدادت زیادة كبیرة عند نهایة فترة الحكم إلا أن مساحات أراضي الو . البر بعد وفاتهم

العثماني نتیجة الأیلولة الطبیعیة لأراضي الرزق المحبوسة على الذریة إلى جهات البر 
وقد . بالإضافة إلى الأوقاف الجدیدة، كما ساعد على ذلك أیضاً فساد إدارة هذه الأوقاف

. لحمایةكانت جمیع أراضي الأوقاف معفاة من الضرائب عدا ضریبة ا
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الشكل العام لحیازة الأراضي) : 6/3(شكل رقم 
).م1798- م 1517(في مصر العثمانیة 

أرض الالتزام الاقاطیع السلطانیة الرزقة بلا مال
أرض

الأوسیة
أراضي
سلاطین
الممالیك

أراضي 
الاقطاعات
العسكریة

مسموح الأوقاف
أرض الفلاحین مشایخ مصاطب البدو سلطانیة أهلیة

أنماط استغلال الأراضي في مصر العثمانیة
یتبین من دراسة أنماط الحیازة في مصر العثمانیة  أن الأراضي الزراعیة كانت مشاعة بین 

بأرض الجمیع من جرجا إلي الشلال یوزعها مشایخ البلاد سنویا علي الفلاحین، وتعرف 
أما جهات القطر . نظرا لتغیر مساحتها عام بعد عام وفقا لمنسوب الفیضانالمساحة

الأخرى فكانت بها أراضي مساحة وأراضي أثریة، والأخیرة لها حدود تفصل نصیب كل فلاح 
عن الآخر، ویستمر ذلك النصیب في حوزة الفلاح من سنة إلي أخري دون تغییر، بل وقد 

ونتج عن اختلاف حیازة الأراضي الزراعیة . عُرفت بالأثریةتتوارث الحیازة لآماد طویلة لذلك 
علي هذا المنوال أن فلاح مصر العلیا لم یكن مرتبطا بالأرض إذ أن التزامه بزراعة الأرض 
ودفع ضرائبها لا یسري إلا سنة واحدة ولیس في استطاعة الملتزم أن یجبره علي الاستمرار 

أما في مصر السفلي فقد ارتبط . هي بحصاد الزرعفي زراعة الأرض لأن التعاقد بینهما ینت
الفلاح بالأرض نظرا إلي استمرارها في حوزته دائما حتى أصبح ملزما بزراعتها ودفع 

كما نعلم كانت وأرض الالتزام.)37(ضرائبها، فإن تركها وهرب أرغمه الملتزم علي الرجوع
وعلي . البا معفاة من الضرائبتتكون من أرض الفلاحة وأرض الوسیة، وتلك الأخیرة كانت غ

بأرض آخر یختص بأرض الفلاحةذلك كان هناك نوعین من الاستغلال واحد یختص 
كان یتم استغلال أرض الفلاحة من قبل الملتزم عن طریق تأجیرها للفلاحین لمدة . الوسیة

رن وابتداء من الق. سنة أو أكثر مقابل دفع الإیجار، وبعض الضرائب كیف ما یتم الاتفاق
الثامن عشر وفقا لوثائق المحكمة الشرعیة أصبح من حق الفلاح في أرض الأثر أو أرض 
المساحة أن یشارك غیره في زراعة أثره أو مساحته، أو یؤجرها لغیره لمدة سنة أو أكثر نظیر 

كما . مبلغ من المال أو قدر من الغلال، ولا یستطیع الملتزم أو الجهة الإداریة إبعاده عنها
.)38("بالغاروقة"أو جزء منها، وهو ما عرف "أرض أثره"الفلاح حق رهن اكتسب
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أنماط الإيجار تحت الحكم العثماني
: أما الأنماط الأكثر انتشاراً فكانت. تعددت أنماط إیجار الأرض الزراعیة في مصر العثمانیة

.الزراعة علي الذمة، المزارعة، المساقاة، المغارسة، والتأجیر للغیر
في هذا النمط كان صاحب حق الانتفاع  یُعد منتجاً مستقلا، یقوم : الزراعة علي الذمة-أ 

بالعملیات الزراعیة المطلوبة من حرث، وعزق، وحصاد، ودراس لحسابه الخاص بنفسه أو 
أو یستعین ببعض الفلاحین الآخرین الذین یعملون أجراء عند الغیر . بمساعدة أفراد أسرته

بارات في 8-5منطقة أخري قدٌره علماء الحملة الفرنسیة ما بین نظیر أجر یختلف من 
وكان صاحب حق الانتفاع في هذه . بارة في بقیة أجزاء القطر19-8الصعید، وما بین 

.)39(الحالة یُعد هو المسئول الأول عن إنتاجه
وهو من الأسالیب الشائعة خاصة بعد أن اكتسب الفلاح حقه في تأجیر : التأجیر-ب 

رض أثره، كذلك لجأ بعض الملتزمین إلي تأجیر أرض الوسیة نظیر مبالغ تُدفع لهم، كما أ
كانت أراضي الرزقة تؤجر للفلاحین مقابل إیجار بسیط لذلك كان التنافس شدید بین 

.)40(الفلاحین بغرض استئجار هذه الأراضي
الملتزمین یُزارعون أي وهو من الأسالیب المنتشرة في أرض الوسیة، فكان: المزارعة-ت 

یشاركون الفلاحین في زراعة أطیان الأوسیة الخاصة بهم حیث یقدم الملتزم الأطیان 
والبذور، ویقدم الفلاحون العمل الخاص بالزراعة في جمیع مراحلها من إعداد الأرض حتى 

بعد الحصاد یحصل الملتزم علي قیمة ما قدمه للفلاح عیناً من المحصول، ثم . الحصاد
یقتسم الباقي مع الفلاح وفق النسب التي أُتفق علیها، والتي تراوحت بین الثلث والربع للفلاح 

.)41(والثلثین والثلاثة أرباع للملتزم
وهو أسلوب مُنتشر في الحدائق والبساتین، ویقترب من أسلوب المزارعة : المُساقاة-ث 

حیث یتكفل الفلاح برعایة، وتقلیم، وري، وجني ثمار الأشجار، وله أن یستعین في أداء ذلك 
وعند جني . بمن یشاء من أفراد أسرته أو فلاحین آخرین دون أن یتكلف المالك شیئاٌ 

جزء، وتكاد تكون هذه النسبة ثابتة 99المُساقيیأخذ المحصول یأخذ المالك جزءا واحدا، و 
إلا أنه عادة ما یرتبط عقد المُساقاة بعقد إیجار للأراضي غیر . في جمیع عقود المُساقاة

وكانت تلك العقود مماثلة لعقود تأجیر ،"بیاضي"المزروعة المتخللة بین الأشجار، ویُسمي 
.)42(الأراضي الأخرى
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یكاد یكون عقد مُكَمِل لعقود الإیجار أو حق إضافي یضاف لتلك وهو : المُغارسة-ج 
وفیها یأذن صاحب الأرض للمستأجر . العقود، وهو لا یظهر إلا في العقود الطویلة نسبیاٌ 

بغرس أشجار في الأرض، وفي هذه الحالة تصبح هذه الأشجار مِلك للمستأجر له الحق في 
وهذا الأسلوب أكثر انتشارا . الأرض فقطبیعها ، ولیس لصاحب الأرض حقوق سوى إیجار

.)43(في أراضي الوقف

الأوقاف تحت الحكم العثماني
خضعت أراضي الأوقاف لأنماط الاستغلال التي عرفتها الزراعة المصریة في ذلك الوقت 

فعلي سبیل المثال . بالإضافة لأنماط أخري نظرا لما كانت تتمتع به من امتیازات وحقوق
د طویلة المدى تمتد إلي تسعون عاماً بأجرة محددة لا تزید علي مدار هذه كانت هناك عقو 

السنین الطویلة، وعادة ما كانت هذه العقود تتم علي الأراضي الضعیفة التي لا تجد في 
كما انتشر الإیجار من الباطن في أراضي الأوقاف خاصة عندما . العادة مستأجرین لها

تلك الأراضي ثم یقومون بتقسیمها إلي أجزاء صغیرة یستأجر الأمراء مساحات واسعة من 
وكانت المزارعة والمساقاة والمغارسة . یسهل إعادة تأجیرها للغیر رغم أن ذلك ممنوع قانوناً 

كما شاع أیضاً نظام الاستبدال في هذه الأراضي . من الأسالیب الشائعة في أراضي الأوقاف
الأجدى استبدالها بمال أو عقار آخر، خاصة تلك التي فقدت خصوبتها بحیث یُصبح من 

واستبدال الأوقاف مكروه بشكل عام لأنه كان باب خلفي للفساد، وهناك العدید من عقود 
.)44(الاستبدال في فترة الحكم العثماني تبُت أن غالبیة المشترین كانوا من الوجهاء والأمراء

عقود الإيجار تحت الحكم العثماني
عقود إیجار للأراضي الزراعیة في مصر العثمانیة، وقد تضمنت توفرت عدة وثائق تُمثل

وقد تراوحت مدة . تلك العقود أسماء كل من المؤجر والمستأجر والشهود وأحیانا كاتب العقد
عقد الإیجار بین سنة وثلاث سنوات، وتضمنت العقود قیمة الإیجار المُتفق علیه وهو عیني 

ص علي القیمة نقدیا في العقد یتم التحویل إلي ما في عقود الوجه القبلي حتى عندما یُن
یعادل هذه القیمة النقدیة عیناً، أما في الوجه البحري فكان جزء من الإیجار یُسدد عیناٌ وجزء 

بالنسبة  لمواعید سداد قیمة الإیجار فإنها غالبا ما كانت تسدد علي ثلاث . آخر یُسدد نقداٌ 
المزروعة والتي غالبا ما كان یُنَص علیها في عقود أما بالنسبة لنوعیة المحاصیل. أقساط



د محمد مدحت مصطفى.أ104

، وتترك الحریة للفلاح في زراعة مصر العثمانیةالفترات السابقة فإنه یندر وجودها في عقود 
كما عُثر علي عقود للإیجار بالتضامن بمعني أن یتضامن . ما یشاء من محصولات وغلال

یعا بالشروط الواردة بالعقد، وهو ما شخصان أو ثلاث في استئجار قطعة أرض ویلتزموا جم
وكان یُنص في عقد الإیجار . كان یحدث غالبا في المساحات الكبیرة من أراضي الوقف

وهو ما كان یُدفع للعربان المستقرة الذین یقومون بحراسة القرى من "مال الإدراك"علي 
اضي هرباٌ من قسوة وفي الفترات التي تزداد فیها هجرة الفلاحین للأر . العربان المتنقلة

الملتزمین والملاٌك تظهر نصوص جدیدة في عقود الإیجار یتعهد فیها الملتزمین برفع 
حصص السمنوالدجاج وعواید الصراف والعونة عن كاهل الفلاحین، ویتعهد أحیاناً بسداد ما 
یلزم لجهة الكشوفیة وخدمة العسكر وجرف الجسور والمساقي ومال الجهات وسایر 

كما تعهد آخرون بمعاونة فقراء الفلاحون وإقراضهم التقاوي . الكلیة والجزئیةالمصاریف 
فیما یلي نقدم نصاً وثائقیاً ,.)45(واحتیاجات الزراعة علي أن تُحسب لهم من أصل المیرى

: لعقد إیجار من العهد العثماني
لدى الحنفي بحضرة كل من فخر الأعیان الكرام كمال ذوى الشأن الفخام الجناب المكرم [ 

الأمیر أحمد أرنؤط، وفخر الأعیان العظام الأمیر عثمان جوربجي، وأخویه الجناب المعظم 
تصادق فخر الأكابر ...... الأمیر محمد جوربجي، والجناب العالي الأمیر رضوان جوربجي 

المكرم الأمیر حسن أفندي الملتزم بحصة قدرها أحد عشر قیراطا بناحیة والأعیان الجناب
تصادق هؤلاء تصادقاٌ صحیحاٌ ...... ، -ثم عدد آخر من الأفراد والمواقع-بنى شبل  

شرعیاٌ وهم بأكمل الأوصاف المعتبرة شرعاٌ علي أن مشایخ وفلاحین الأحد عشر قیراطاٌ من 
ین الفلاحة بالحصة المذكورة في كل سنة من ابتداء ناحیة بني شبل المذكورة یزرعون ط

الخراجیة، ویقومون للملتزم المشار ) م1777/ هـ 1191(سنة واحد وتسعین ومایة وألف 
165–إلیه بخراج كل فدان من ذلك في كل سنة مایة نصف وخمس وستون نصف فضة 

، ویزرعون طین حسبما أجبرهم ذلك الملتزم المذكور علي الدوام والاستمرار-نصف فضة
أوسیة الحصة المذكورة في كل سنة من ابتداء السنة المذكورة ، ویقومون للملتزم المشار 
إلیه بخراج كل فدان من ذلك في كل سنة خمسة ریالات بطاقة ما داموا یزرعون ذلك، 
ومتي أراد الملتزم المشار إلیه رفع أیدیهم عن طین الوسیة یمتنعون عن زراعتها، وعلي 

وفلاحین الأحد عشر قیراطاٌ من ناحیة تل جویل یزرعون أطیان الحصة المذكورة مشایخ 
وعلي أن الأمیر حسن أفندي ) ...... وهكذا بالنسبة لباقي النواحي...... (ابتداء من 
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الملتزم رفع عن كامل مشایخ وفلاحین الأربع حصص المشار إلیها من الأربع نواحي 
، وعلي مشایخ ...... واید الصراف والعونة و المذكورة ، كامل السمن والدجاج وع

وفلاحین الأربع حصص المذكورة القیام بالمال دیواني من غیر فرط، وعلیهم القیام بمونة 
الجند في زمن الفیوض ، وإن حدثت مظلمة برانیة فیتحملها مشایخ وفلاحین الأربع 

ام في كل سنة وعلیهم القی...... حصص المذكورة ولیس علي الملتزم شيء من ذلك 
بجرف الجسور في نظیر ما یقتطعونه من مال الأربع حصص المذكورة وقدره في كل سنة 

ویكون الجرف بأثوار -نصف فضة2805-ألفا نصف وثمانمایة نصف وخمسة أنصاف 
الأوسیة الأحد عشر ثورا المعدة للجرف، وإن احتاج الجرف أثوار زیادة عن الأحد عشر 

ثوار الزائدة على مشایخ وفلاحین الأربع حصص المذكورة حسبما ثور المذكورة تكون الأ 
شهد وحرر في خامس عشر شهر .........توافقوا وتراضوا علي ذلك في یوم تاریخه 

م، الشیخ حسن عمر الوسیمي، والشیخ 1777مارس سنة 26–هـ 1191صفر سنة 
. )46(]على المنوفي 

استغلال الفلاح تحت الحكم العربي
التي تتحدث عن فترة القرنین الثالث والرابع الهجریین أن أجرة یات الأشمونینبردتكشف 

ولكن لا یُعرف إن كانت . الفلاح كانت تتراوح بین دینار أو إثنین، أو أقل من دینار أو أكثر
هذه الأجور عن العمل السنوي أو علي العمل الموسمي شتوي كان أم صیفي لذلك لا 

عند النظر إلي ما كان .)62(الزراعي بدقة خلال هذه الفترةنستطیع معرفة أجر العامل 
: لفدان من الأرض علي سبیل المثالمفروضاّ علي الفلاح في عهد الولاة إذا كان مُستأجرا

ورغم اختلاف ثمن القمح . ]كیلات من القمح3م ضریبة الطعام دینار جزیة ودینار خِراج ث[
دینار فیصبح علي الفلاح أربع دنانیر من إلا أن متوسط ثمن ثلاث كیلات كان یعادل

الضرائب إلي جانب أن هناك ضرائب أخري صغیرة كضریبة الجسور وضریبة النُزل في 
كیلة للفدان فما یتبقى له نُزر یسیر  فإذا كان أجیراّ فعلیه 21حین أن نتاج المحصول 

3أو 2یات لا یتجاوز ضریبة دیناران جزیة في حین أن ما یتحصل علیه في العام وفقاّ للبرد

في الضرائب التي تفرض متضامنینكما كان فلاحو القریة .)47(دینار ویُعد هذا إجحافاّ به
علیهم، وكان لا یجوز لهم الهجرة من مقرهم إلا بإذن من الحكومة، وقد اتخذت الحكومة في 

ان لا یجوز بدایة العصر الإسلامي إجراءات شدیدة لمنع الهجرة من كوره إلي أخرى، كما ك
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أدت تلك الظروف القاسیة .)48(نقل المحاصیل أو المنقولات من مكان إلي آخر إلا بتصریح
وكانت أول ثورة للفلاحین المصریین بسبب قسوة الضرائب في الوجه البحري إلي التذمر،

عبید االله بن الحبحابأثناء ولایة هشام بن عبد الملكم في عهد خلافة 725/ هـ107عام 
ثم تتابعت ثورات المصریین في الوجه البحري وامتدت إلي الوجه القبلي خاصة . علي الخراج

بعد أن أصبح الخراج یُفرض علي الأرض بغض النظر عن دین مالكها، وبعدما أصبح 
العرب یدفعون الخراج علي الأراضي الزراعیة بدلاً من العُشر أصبح العرب یثورون مع 

/ هـ 167ربیة بسبب الخراج وزیادة الأعباء الضریبیة خاصة عام المصریین ضد الحكومة الع
إلي مصر لإخمادها سنة المأمون العباسيولم تنته تلك الثورات إلا بمجيء الخلیفة . م783
لم [ وقال له عیسى بن منصورم وقیل أن الخلیفة المأمون سخط علي الوالي 832/هـ217

مالك  حملتم الناس ما لا یطیقون وكتمتموني یكن هذا الحدث العظیم إلا عن فعلك وفعل ع
. )49(]الخبر حتى تفاقم الأمر واضطربت البلد 

استغلال الفلاح تحت الحكم العثماني
استمرت معاناة الفلاح طوال العهد العثماني، وتذخر كتب المؤرخین بحوادث هجرة الفلاحین 

وعند البحث في أجور .  خرىوالهروب من القرى ومطاردة السلطة الإداریة لإعادتهم مرة أ
العمال الزراعیین الأجراء لا نجد وثائق كافیة حول الموضوع، ولكن وثائق الحملة الفرنسیة 

بارات في الصعید، وتراوحت بین 8- 5عند نهایة القرن الثامن عشر ذكرت أنها تراوحت بین 
حیث حصل وعموما كان فلاحي الأوقاف أسعد حالا . بارة في باقي أنحاء القطر8-19

، بل وفي فظة علي فلاحیهم ورفع الأذى عنهمنظار الأوقاف علي مراسیم خاصة بالمحا
بل ،"المغارم والمظالم"أحیان أخرى عدم فرض ضرائب إضافیة علي الفلاحین مثل ضریبة 

وحصل البعض علي إعفاء فلاحیهم من السخرة والكلفة المفروضة علیهم، كما كان الفلاحون 
ولكن توجد شكوى من قسوة نظار الوقف علي الفلاحین بل . ملابس سنویة"بخُلع"یتمتعون 

وسجنهم دون علم الإدارة، وهناك ما یُثبت تبعیة الفلاحین لأراضي الوقف رغم عدم وجود 
وفي محاولة لتقدیر مدي الاستغلال الذي تعرض له الفلاح وبافتراض .)50(قانون مُلزم بذلك

بارة 140-66في القرن الثامن عشر تراوحت بین "یريالمال الم"أن الضرائب الرسمیة 
حسب جودة الأرض لتبین لنا أن الملتزم كان یقوم بتأجیر الأرض للفلاحین بسعر یفوق 

ووفقاٌ لوثائق المحكمة الشرعیة نجد أن ملتزماٌ . أربعة أو خمسة أضعاف المیري المقرر علیها
. علي أن یسدد الفلاح ضریبة البرانيبارة369أجر الفدان من طین الفلاحة حصته بمبلغ 
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"دون"و " وسط"بارة، والفدان من النوع 600بمبلغ "العال"وملتزم آخر أجر الفدان من النوع 
وهو الفرق بین المال المیري المقرر علي الحصة "الفائض"كان الفایظ . )51(بارة500بمبلغ 

لا  یُسجل في دفاتر الملتزم، إلا أنه وبین الإیجار الفعلي الذي یفرضه الملتزم علي الفلاحین
فإذا كان المیري یتراوح بین . مع بدایة القرن الثامن عشر أصبح یُسجل في الدفاتر الخاصة

بارة للفدان الواحد، ونري في كشوفات 460- 303بارة، فإن الفایظ یتراوح بین 66-140
.)52(ط في عقود الإیجارالقرى قیمة الفایظ ولا نري قیمة الإیجار والتي كانت تُسجل فق
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الرابعالفصل 

في حیازة واستغلال الأراضي
مصـر الحديثة

یعد القرن التاسع عشر بحق عصر التحولات الكبرى في التاریخ الاقتصادي المصري حیث 
التدخل المباشر للدولة في استند الأسلوب الأول إلى . شهد أسلوبین للإدارة الاقتصادیة

بغرض تعبئة الفائض الاقتصادي وتوجیهه إلى المشروعات المستهدفة الحیاة الاقتصادیة
مستخدماً في ذلك أسلوب الاحتكار الاقتصادي للدولة بكل معانیه، وقد انتهى ذلك النظام 

أما الأسلوب . على ید الدول الكبرى، ولكن بعد أن أرسى قواعد أساسیة للنهضة المصریة
، حیث أسلوب الحریة الاقتصادیةویطلق علیه أحیاناً الثاني فجاء نقیضاً لأسلوب الاحتكار 

وقد حرم النظام الجدید خزانة . تركت الحریة فیه للمواطنین في اختیار أنشطتهم الاقتصادیة
الدولة من العدید من الموارد المالیة مما دفعها للاستدانة من الخارج والغرق في مشكلة 

.لبلادالدیون الكبرى التي أدت في النهایة احتلال ا

نظام الاحتكار الاقتصادي
م سار على سیاسة الوئام مع العلماء 1805عاممحمد على بعد أن استقر الحكم في ید

السید عمر م عندما تآمر مع غالبیة المشایخ ضد نقیب الأشراف 1809والأشراف حتى عام 
مباشرة في لیتم نفیه إلى دمیاط في التاسع من أغسطس من نفس العام لیبدأ بعدها مكرم 

بدأ نظام الاحتكار محمد علىوبعد استقرار الأمور في ید . التخلص من باقي الزعماء
م، وكان 1812الحكومي للمحاصیل في صعید مصر حیث طُبق على محصول القمح عام 

الكُشاف یستولون على المحصول لحساب الحكومة بما في ذلك الكمیة التي یستبقیها 
وتُجمَع الحبوب في شوَن المناطق ثم تُشحن بقوارب یوفرها . الفلاحون لاستهلاكهم الخاص

الباشا إلى الإسكندریة لتباع في أوربا، كما یعاد بیع باقي المحصول في الأسواق المحلیة 
وفى الوجه البحري طُبق النظام لأول مرة على محصول . لتحصد الحكومة فروق الأسعار



111.                                     نشأة وإقرار الملكیة الفردیة للأراضي الزراعیة في مصر

ومع زیادة أرباح الحكومة من محصول الأرز . الأرز الذي أصبح یُصدٌر بالكامل إلى الخارج
قامت بتمویل الفلاحین بالبذور ومواشي العمل اللازمة لزراعته، وبعد الحصاد یقوم 
المباشرون بخصم التكالیف ودفع نصف المستحَق عن المحصول مع كتابة النصف الآخر 

وفى . ام التاليعلى هیئة إشعارات تستحق الدفع في العام التالي أو تخصم من ضرائب الع
م أدخلت محاصیل الكتان والسمسم والعُصفر والنیلة والقطن والفول والشعیر 1816عام 

وقد أدى هذا النظام إلى الإضرار بمصالح الفلاحین الذین أُجبروا . ضمن نظام الاحتكار
كما تسبب في العدید من . على البیع بسعر منخفض ثم إعادة الشراء بالأسعار المرتفعة

ومع تزاید . ل التي قمعتها الحكومة بقسوة بالغة دفعت الفلاحین إلى الهرب من القرىالقلاق
الاحتكار م لنظام 1830الأزمات الناتجة عن نظام الاحتكار الكامل لجأت الحكومة عام 

حیث منحت الفلاحین حریة زراعة محاصیل القمح والذرة والفول والشعیر على أن الجزئي
ربعة هكتولترات عن كل هكتار بالأسعار التي تحددها الحكومة، مع یوردوا للحكومة مقدار أ

ترك الحریة لهم في بیع باقي المحصول للتجار المحلیین فقط حیث یحظر تعاملهم مع 
ضریبة م اتخذت خطوة جدیدة تجاه التخفیف حیث أُلغیت 1834وفى عام . التجار المُصدٌرین

وتبین میزانیات الدولة حجم . مدن والقرىالمفروضة على السلع المنقولة بین الالمكوس
م 1833ألف جنیه عام 672الدخل الكبیر الذي تحقق من نظام الاحتكار، والذي قدر بنحو 

ألف جنیه من السلع المصدرة 685.6من جملة الإیرادات، كما قدر بنحو % 26.6بنسبة 
الفلاح من أي إلا أن ذلك النظام حرم. من جملة الإیرادات% 22.4م وبنسبة 1836عام 

حافز لتحسین أحواله مع حرمانه من الاتجار في محصوله وتحقیق قدر من الربح، وحلت 
البیروقراطیة البشعة للدولة محل استغلال الممالیك الذین كانوا في النهایة یستجیبون لتدخل 

م بدایة النهایة لنظام الاحتكار حین ضغطت 1838هذا ویمكن اعتبار عام . المشایخ
أغسطس، 16في  یوم البوسفورعلى بلطة لیمانیا على الباب العالي لتوقیع اتفاقیة بریطان
:أهم بنود هذه الاتفاقیةومن 

السماح لرعایا بریطانیا بالاتجار في المنتجات الزراعیة والصناعیة في جمیع أنحاء -
. الإمبراطوریة بما في ذلك مصر دون قید أو شرط

.ر السلع بمقتضى نظام الاحتكار الحكوميإلغاء الحظر المفروض على تصدی-
منح رعایا بریطانیا امتیاز الدولة الأولى بالرعایة ، بحیث یسرى علیهم في الحال أیة -

. امتیازات تجاریة أو جمركیة تمنح لرعایا أیة دولة أخرى
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% 2، بالإضافة إلى ضریبة مقدارها %3تحدید الضرائب على الواردات على أساس -
. جزئة، مع إلغاء الضرائب الأخرى على الوارداتعلى تجارة الت

%. 3یدفع منها المصدرون الأجانب % 12تحدید ضرائب الصادرات بمقدار -
وفى نوفمبر من نفس العام وقعت فرنسا على اتفاقیة مماثلة وتبعتها كل من بلجیكا وسردینیا 

مارس 12وحدد تاریخ لتجارة السلع،محمد علىوالنمسا، وهى اتفاقیة كما نرى تلغى احتكار 
یونیو 14م لبدایة النفاذ إلا أن الفرمان الخاص بذلك لم یصل القاهرة إلا في 1839
وعلى العموم فانه من المؤكد أن الباشا تحایل على التنفیذ مرة بتحریض أصحاب .)1(م1839

لى القوارب على عدم نقل المحاصیل للأجانب، ومرة أخرى بعدم السماح للفلاحین بالعمل ع
سفن الأجانب، ومرة ثالثة بالادعاء بأن محصول القطن هو من إنتاج مزارعه الخاصة 

من إبراهیم باشاوهكذا استمر الحال إلى أن تمكن . وبالتالي یحق له وحده الاتجار فیه
م، وما تبعه من وفاة 1839یونیو 24تحطیم الجیش العثماني في معركة نصیبین في 

أمور السلطنة ولم یبلغ بعد السادسة عبد المجیدوتولى ابنه الطفل السلطان محمود الثاني
وهو من ألد أعداء "رئیس الوزراء"منصب الصدر الأعظم خسرو باشاكذلك تولى . عشر

أحمد باشا فوزيفي الآستانة، إلا أنه في نفس الوقت قام أمیر البحر التركي محمد على
وقد . محمد علىحیث سلم الأسطول طائعا إلى الإسكندریةبقیادة الأسطول العثماني إلى 

السلطنة بین معاهدة لندنعلى الفور لعقد بریطانیاأدت هذه التطورات  إلى تدخل 
من جانب آخر وذلك بریطانیا والنمسا وروسیا وبروسیامن جانب وبین كل من العثمانیة

:أهم بنودهام، والتي كان من 1840یولیو 15في 
ة مصر وراثیة وولایة عكا طوال حیاته مع إخلاء ما عدا ذلك من ولایمحمد علىیمنح -

. أراضى، وإعادة الأسطول العثماني إلى الخلیفة
هذه الشروط یكون من حق الدول الموقعة إرغامه على ذلك محمد علىإذا رفض -

.بالقوة
أن یكون لسفن بریطانیا وروسیا وبروسیا حق دخول البوسفور لحمایة القسطنطینیة في-

. حال تقدم الجیوش والسفن المصریة إلیها
. حق كل من أراد من سكان الشام رفض طاعة المصریین والرجوع إلى الدولة العلیة-
أن یتم العمل بنصوص المعاهدة فورا دون انتظار تصدیق الدول علیها نظرا لاقتضاء -

. الظروف ذلك
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تعرض شروط هذه المعاهدة على محمد على ویمنح عشرة أیام للموافقة علیها، فإذا -
رفض یمنح عشرة أیام أخرى لولایة مصر فقط، فإذا رفض نظر السلطان في أمر ولایته 

. على مصر ذاتها
الذي ماطل في التوقیع علیها، فقامت بریطانیا محمد علىأرسلت بنود هذه المعاهدة إلى 

مصر والشام إلى أن سقطت عكا في أیدي العثمانیین مرة أخرى بعد تخلى بحصار مواني
م بعد أن وعدته الدول 1840نوفمبر 28الفرنسیین عنه، وقام بالتوقیع على المعاهدة في 

م التي انتهت 1841حتى جاءت تسویة عام . الأوربیة بإقناع السلطان بمنحه مصر وراثیة
:بالسلطان العثماني وتضمنتمحمد علىلاقة الذي یحدد عفبرایر13فرمانبصدور

ولایة مصر له ولذریته بطریق التوارث بعد موافقته على الالتزام بجمیع محمد علىمنح -
.المعاهدات الموقعة بین تركیا والدول الأوربیة

ألف جندي في أوقات السلم مع منحه حق ترقیة 18خفض أعداد الجیش المصري إلى -
.قطالضباط حتى رتبة صاغ ف

أن یدفع ربع المُحصّل من الضرائب كجزیة إلى الباب العالي وتصرف الثلاثة أرباع -
. الباقیة على شئون مصر

تألم الباشا كثیرا لقسوة هذه الشروط ودخل في مرحلة جدیدة من المفاوضات انتهت 
م لیعدل من الفرمان السابق بحیث تصبح وراثة الولایة 1841بصدور فرمان جدید في إبریل 

لأكبر الذكور سنا، ومنحة حق ترقیة الضباط إلى رتبة أمیرالاى،  وتحدید قیمة الجزیة 
وهكذا كانت النهایة الرسمیة لنظام الاحتكار، أما . ألف جنیه320بثمانین ألف كیس تعادل 

م أي بعد عام كامل على وفاته حیث استمر في مراوغته 1850النهایة الفعلیة فكانت عام 
من ناحیة أخرى معاهدة لندنوترجع أهمیة . للتجار الأجانب حتى الرمق الأخیر من حیاته

م إلى سنة 1840یها استقلال مصر حتى من سنة إلى أنها الوثیقة السیاسیة التي قام عل
محمد علىأما عن دوافع .)2(م، وهو الاستقلال الجزئي المقید ببقاء السیادة التركیة1914

نحو نظام الاحتكار فقد تعددت الآراء بشأنها، فهناك الرأي القائل بأن الاحتكار كان المنفذ 
تعاني البلاد منها طوال فترة الحكم الوحید للتخلص من حالة الفوضى الشدیدة التي ظلت 

العثماني، الأمر الذي ترتب علیه عدم كفایة الموارد وانخفاض الطاقة الإنتاجیة، ومن ثم عدم 
وهناك رأي آخر یفسر ذلك بأنه خطوة دفاعیة .قدرة الحكومة على دفع رواتب العاملین بها

والمتضمن فتح أسواق الدولة م 1820تو العثماني الصادر عام یاتخذها الباشا أمام الدیكر 
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فقط مما یعني إفلاس كل % 3العثمانیة أمام البضائع الأجنبیة مقابل ضریبة جمركیة قدرها 
محاولات البناء الاقتصادي، إلا أن ذلك الرأي مردود علیه بأن محمد على بدأ سیاسته تلك 

رغبة في بناء وهناك رأي ثالث یقول بأن هدف الباشا كان واضحاً وهو ال. م1812من عام 
دولة قویة مستقلة مترامیة الأطراف، وأن ذلك الهدف لا یُمكن أن یتحقق إلا من خلال تعبئة 
الفائض الاقتصادي بهذا الأسلوب الاحتكاري الذي وجد فیه الباشا أن یحقق أرباحاً خیالیة 

من هذا و . بعد حساب الفارق بین أسعار الاستلام من الفلاحین وأسعار البیع في الخارج
الممكن البحث عن تفسیرات عدیدة للأسباب التي دفعت محمد على لتبني نظام الاحتكار 
الاقتصادي في مصر رغم أنه لك یكن مُطبقاً في باقي الولایات العثمانیة، إلا أن هذا لن 

. )3(یُغیر من أمر دراسة الآثار الفعلیة لهذا النظام
.                م1836الاحتكار المصدرة للخارج عام أرباح الحكومة من سلع نظام ) : 2/4(جدول رقم 

) القیمة بالقروش(
ثمن المقدارالسلعة

الشراء
ثمن 
البیع

ربح 
الوحدة

جملة الربح

365115291390إردب19426القمح

245531456444إردب14724الفول

246339974025إردب24957الشعیر

1253171922148864إردب11192الأرز

60110501360850إردب27217بذر الكتان

44297253058374200بالة110140القطن

502101602451360قنطار15321صمغ عربي

4066262200016أقة84616النیلة 

10013535302470أقة8642الأفیون

كیسا    137128جنیها      تعادل 685596قرشا         تعادل 68559619الجملة
%22.4كیس، وعلى ذلك تبلغ نسبة ذلك الربح الاحتكاري 612860جملة إیرادات الدولة

:جمع وحسب من:المصدر
، مكتبــة النهضـــة الحــدیثالعصــرالتطــور الاقتصــادي فـــي مصــر فــي محمــد حمــزه علــیش، & راشــد البــراوى -

.   79م، ص1945المصریة، القاهرة، 
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أسعار شراء المحاصیل، وأسعار بیعها في الداخل والخارج) : 1/4(جدول رقم 
.م1833تحت نظام الاحتكار في عهد محمد على عام 

ثمن الشراء من البیان
المنتج

ثمن إعادة البیع فى 
الداخل

ثمن البیع في 
الخارج

فرنكسنتیمفرنكسنتیمفرنكسنتیم
343406607)الهكتولتر(القمح      

801343606)الهكتولتر(الذرة      

5-2603-)الهكتولتر(الفول     

5-2603-)الهكتولتر(الشعیر    

603556607)الهكتولتر(الحمص   

27---10-)الهكتولتر(الأرز      

9---403)الهكتولتر(الحناء     

-267--28)الهكتولتر(الملح      
250---120-)القنطار(القطن       

72---30-)القنطار(الكتان       

180---120-)القنطار(الشمع       

701--101)الكیلو(خیوط القطن  

25---5-)القطعة(جلد الجاموس

13---4-)القطعة(جلد البقر     

-12---4)القطعة(الحصیر      
م، 1948، دار الفكــر العربي،القـــاهرة ، بنــاء دولـــة مصــر محمــد علــىمحمــد فــؤاد شــكري وآخــرون، :المصــدر

.  22ص

نظام الحرية الاقتصادية
، ثم كانت عهد محمد علىأخذ في الاحتضار منذ أواخر نظام الاحتكارتبین مما سبق أن 

ولكن یمكن القول أیضاً أن النهایة الفعلیة له . النهایة الرسمیة على ید تحالف الدول الكبرى
الذي ظل حتى النفس الأخیر یقاوم ویتهرب من تنفیذ بوفاة محمد علىم 1849كانت عام 

، فإذا ولعباس الأ وینسب بعض المؤرخین القضاء على الاحتكار إلى . شروط الدول الكبرى
كان ذلك صحیحاً فإن إغلاق المصانع والتوقف عن تنفیذ أعمال الري وتطهیر الترع وإقامة 
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بذهن متفتح لیرسى تدریجیاً دعائم سعید باشاوجاء . الجسور یكون من نتائج النظام الجدید
هایة النظام الجدید، والذي بدأ بخطوات تأكید الملكیة الفردیة للأرض الزراعیة والتي تأكدت بن

ومما لاشك فیه أن الاهتمام بتطویر شبكة النقل والمواصلات أدى . القرن التاسع عشر
ومن الناحیة . لانتعاش التجارة والتي ترافقت مع منح الفلاح حریة بیعه للمحاصیل

الموضوعیة فإنه لا یمكن الحدیث عن الحریة الاقتصادیة بدون الحدیث عن بدایة الغزو 
خالیة من عصر محمد علىوقد خرجت مصر من . الذي ترافق معهاالمالي الأجنبي للبلاد

الدیون، ولكنها في نفس الوقت فقدت بالسیاسة الجدیدة سیطرتها على معظم موارد البلاد ولم 
سوى الاقتراض لتنفیذ مشروعاتهم ، ذلك الذي بدأ بعهد سعید خلفاء محمد علىیتبقى أمام 

.)4(عهد توفیقدخل الأجنبي المباشر في ولینتهي بالتعهد إسماعیللیتضاعف في 

الإدارة المركزية في مصر الحديثة
من قدر كبیر من الاضطراب ، ولم تستقر عهد محمد علىفي بدایة الإدارة المحلیةعانت 

والتي "لائحة زراعة الفلاح وتدبیر إحكام السیاسة بقصد النجاح"تقریبا إلا بعد صدور 
وتعد هذه اللائحة بمثابة قانون رسمي لضمان . م1829دیسمبر / هـ1245نشرت في رجب 

سیر الإدارة المحلیة بكفاءة، وبدون ظلم حیث تضمنت عقوبات لمخالفات كل من الفلاحین 
تتم على مستویین هما محمد علىفي عهد الإدارة المركزیةكانت أعمال .)10(والموظفین

وكانت المسائل العامة تناقش في مجالس المشورة ".مجالس الدواوین"، "مجالس المشورة"
م، إلا 1818مارس / هـ1233وتأخذ بقاعدة الأغلبیة وفقا للمرسوم الصادر في ربیع الثاني 

. أن هذه المجالس كانت تعقد بدعوة من الباشا، حیث ظلت السلطة النهائیة في یده باستمرار
. شئون المدنیة، ومجلس الجهادیةم تم تشكیل المجلس العالي لل1825/ هـ1240وفى عام 
أما الدواوین ،"المجلس الكبیر"م أعید تشكیل المجلس الأول تحت اسم 1837وفى عام 

الأخرى فكان یجرى حلها وإعادة تشكیلها كلما دعت الحاجة لذلك، إلا أنه باستمرار كانت 
مة، یم والأشغال العاالداخلیة، الخزانة، الحربیة، البحریة، التعل"هناك ستة دواوین رئیسیة هي 

مجلس أهْمِلت الدواوین، كما أهْمِل عباس الأولوفى عهد ". الشئون الخارجیة والتجارة
م 1849وفى عام . بعد أن أعاد تشكیلهالمجلس الخصوصي، إلا أنه أبقى على المشورة
وهو مجلس یتكون من تسعة أعضاء ویشارك المجلس الخصوصي "مجلس الأحكام"أنشئ 

أعید سعید باشاوفى عهد .)6(التشریعیة، كما یتولى سلطة الإشراف على القضاءفي السلطة 
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م، وكانت أربع نظارات هي 1857تنظیم الدواوین وأطلق علیها اسم نظارات ابتداء من عام 
وعندما حصل الباشا على حق تعییـن القضـاة أصبـح ". الداخلیة، الخارجیة، الحربیة، المالیة"

وهى محاكم تقوم بالفصل "مجالس الأقالیم"تقلال القضائـي، وتـم إنشـاء هنـاك نـوع من الاس
في المسائل المدنیة والتجاریة، أما المسائل الخاصة بالأحوال الشخصیة ونقل الملكیة فقد 

"قومسیون مصر"م أنشئ مجلس 1861وفى عام . ظلت في قبضة القضاء الشرعي
وفى عهد .)7(نب على المواطنین المصریینویختص بالنظر في القضایا التي یرفعها الأجا

مجلس شورى "محل المجلس الخصوصي ، وأنشأ "مجلس النظار"حل الخدیوي إسماعیل
أما مجلس النظار فقد تعددت . م، وكان یتكون من خمسة وسبعون عضوا1866عام "النواب

مسة مجالس نظاراته، وتولت نظارة الزراعة العنایة بالشئون الزراعیة العامة من خلال خ
. اثنتان منها في الوجه البحري وثلاثة في الوجه القبلي"مجالس تفاتیش الزراعة"تسمى 

.)8(والغرض منها البحث في وسائل تحسین الزراعة، وتنمیة الثروة الزراعیة وتوزیع میاه الري
لیحـل محلـه مجلسیـن هما مجلـس شـورى النوابتـم إلغـاء الخدیوي توفیـقوفى عهد 

عضوا، ویقوم بالنظر في القوانین التي تسنها 26ویتكون من " لس شورى القوانینمج"
التي تتكون من النظار وأعضاء مجلس شورى "الجمعیة العمومیة"والآخر هو . الحكومة

عضوا یختارون من الأعیان، وتجتمع مرة كل سنتین للنظر في 46القوانین، بالإضافة إلى 
فتتكون من أعیان "مجالس المدیریات"أما . المسائل الهامة وخاصة تغییر الضرائب

.)9(لأسواقالمدیریات، وتهتم بالشئون الخاصة بالمدیریة كأعمال الري، وتنظیم ا

حیازة الأراضي في مصـر الحديثة
استغرقت محاولات إقرار وتثبیت الملكیة الفردیة للأراضي الزراعیة في مصر نحو قرن كامل 

إلا أن الخطوات الأكثر إیجابیة تركزت في النصف . من الزمان، هو القرن التاسع عشر
إبریل 26لفردیة للأراضي في الثاني من ذلك القرن وصولا لسقوط آخر حاجز أمام الملكیة ا

بحیث أصبحت 1896م، ثم تعدیل المادة السادسة من القانون المدني القدیم في عام 1893
تسمي ملكا العقارات التي یكون للناس فیها حق التملك التام  بما في ذلك الأطیان "

لي تطور هیكل كما كان للطریقة التي تم بها إقرار هذه الملكیة آثارها البعیدة ع."الخراجیة
إلا أنه یتعین قبل .الملكیة الزراعیة في مصر خلال النصف الأول من القرن العشرین

رفض إجراء إصلاح نابلیون بونابرتالخوض في تتبع هذه العملیة التاریخیة الإشارة إلى أن 
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فاكتفي بالاستیلاء . زراعي شامل للأراضي المصریة، وذلك لاختلاف الرأي بین مستشاریه
م، والاستیلاء علي أراضي الفلاحین 1798یونیو 27أراضي الممالیك بقرار أصدره في علي 

مع تثبیت الحق ، "القراطیس"المتسحبین والذین لا یثبتون حقهم في الحیازة بتقدیم الوثائق
أما مشروع .)11(سبتمبر من نفس العام16لمن یتمكن من الإثبات، وذلك بقرار أصدره في 

م فیعد بحق أول مشروع متكامل للإصلاح، 1801ینایر 20ذي أعده في والمینوالجنرال
:وقد تضمن ذلك المشروع. إلا أنه لم ینفذ نظرا لانسحاب الفرنسیین من مصر

توحید جمیع ضرائب الأطیان في ضریبة واحدة وفقا لجودة الأرض یفرض علي الأولي -
.فرنك14فرنك، والثالثة 17فرنك للفدان، والثانیة 20

12قیراطا، بحیث تحصل الحكومة علي 24تقسیم المتحصل من هذه الضرائب إلى -
قراریط لمشایخ البلد، وقیراطین أجرة للفلاحین 3قراریط تعویض للملتزمین، 7قیراط، 

.العاملین في تطهیر الترع وتقویة الجسور بدلا من نظام السخرة
یة وتملیك الفلاحین كذلك لأرض إلغاء نظام الالتزام، مع تملیك الملتزمین لأرض الوس-

.)12(الفلاحة

)م1846-1805(عھد محمد علي 
م نجد 1846م إلى عام 1805/ هـ1220صفر 13حكم مصر ابتداء من محمد عليبتولي 

عاماً وثمانیة أشهر وعشرة أیام، ویعد بذلك ثاني الحكام من حیث طول 44أنه حكم مصر 
الخلیفة أبو تمیم معد المستنصر باالله لأول فهو مدة الحكم منذ الفتح الإسلامي، أما ا

الناصر عاماً وثلاثة شهور وسبعة وعشرون یوما، ثم تلاه 60الذي حكم لمدة الفاطمي
وقد .)13(عاماً وتسعة أشهر وستة وعشرون یوماً 43الذي حكم لمدة محمد بن قلاوون

ه حیث قام في مرحلة حدث تغیر كبیر في أوضاع حیازة الأراضي الزراعیة خلال مدة حكم
أولي بالسیطرة علي الأراضي الزراعیة واحتكارها، ثم قام في مرحلة تالیة بتوزیع حقوق 

.انتفاعها تمهیدا لتملیكها
:وات السیطرة علي الأراضيخط-أ 
من الملتزم لصالح الدولة بعد أن "الفایظ"م أمر بتحصیل نصف قیمة 1806في عام -

كما استولي . كان یحصل علیها الملتزم بالكامل، وتحصیل ربعها من الفلاحین مباشرة
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وهي المخصصة "أطیان إطلاق"علي الأطیان الأمیریة والمعروفة في ذلك الوقت باسم 
. لخیل الحكومة

حوزة الأعیان التي كانت في "أراضي المسموح"م فرض الضرائب علي 1807في عام -
من الفایظوقامت الدولة بجمع نصف . ومشایخ البلد، وكانت معفاة من الضرائب

.الفلاحین وتركت النصف الآخر لیقوم الملتزمین بجمعه
وكتب إلیه الروزنامجي ،"كلفة الذخیرة"م فرض ضریبة جدیدة باسم 1808في عام -

یطرة ملتزمیها، وإسنادها فاصدر أوامره بإخراجها من س. قریة عن أدائها160بعجز 
وفي نفس العام . "فائض الالتزام"وقرر للملتزمین السابقین معاشا باسم . لأولاده وأتباعه

وفي نفس . عجز ملتزموا إقلیم البحیرة عن دفع الضرائب فتصرف معهم بنفس الأسلوب
العام أیضا طلب من جمیع الملتزمین تقدیم ما لدیهم من وثائق دالة علي صحة 

.ماتهم، وصادر أراضي من لم یقدم هذه الوثائقالتزا
التابعة للملتزمین، وكانت "أراضي الاوسیة"م فرض الضرائب علي 1809في عام -

"رزقة بلا مال"وفي نفس العام طلب من حائزي أراضي الرزقة . معفاة من الضرائب
ي من لم حیث صادر أراض. تقدیم ما لدیهم من وثائق دالة خلال أربعین یوما لتجدیدها

یقدم الوثائق، وأعاد تسجیل أراضي الآخرین، وفرض الضرائب علیها بعد أن كانت 
.معفاة من الضرائب

من كبار الممالیك في مذبحة القلعة محمد عليم تخلص 1811في أول مارس -
.واستولي علي أراضیهم التي كانت غالبیتها تقع في الصعید

وفي نفس . العلیا وصودرت أراضیهمم طوردت فلول الممالیك في مصر1812في عام -
العام عجز عدد كبیر من الملتزمین عن أداء الضرائب الباهظة، فتنازلوا عن التزامهم 

.مقابل تعویضهم بالمعاش
م بدأ في مسح أراضي الصعید، واستمر طوال خمس سنوات، واستخدم 1813في عام -

متر 5929یعادل نيالفدان العثما"متر مربع 1513فیه وحدة مساحة تقل بمقدار 
وبالتالي استولي علي جمیع ". متر مربع4416یعادل وفدان محمد عليمربع، 

ووزعها ،"أراضي الرزقة"الأراضي الفائضة عن هذا المسح وفي نفس العام استولي علي 
إلا أن حق الوقف علیها ظل ثابتا حیث . علي الأهالي لزراعتها نظیر دفع الضرائب

.    الضرائب نصفه لمستغل الأرض ونصفه لمستحقي الوقفیصرف الربع بعد دفع 
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:خطوات إقرار الملكیة الفردیة- ب 
حق توریثها "الرزقة بلا مال"للمنعم علیهم بأطیان محمد عليم أعطى 1838في ینایر -

وذریتهم لأولادهم وأحفادهم، فان انقرض نسلهم انتقل التصرف فیها إلى عتقائهم البیض 
.انقرض نسلهم ألحقت الأطیان بأوقاف الحرمین الشریفینمن بعدهم، فإذا 

قانونا یبیح لأصحاب الأبعادیات والجفالك محمد عليم أصدر 1842فبرایر 16في -
بكل "رزقة بلا مال"أي یتصرف فیما في حوزته من . بیعها، أو رهنها، أو التنازل عنها
تملیكا شرعیا "رض أصبحت وجاء في النص أن الأ. الوسائل القانونیة الناقلة للملكیة

".رزقة بلا مال إلى ما شاء االله تعالي
أول تشریع ینظم حیازة الأطیان الزراعیة محمد عليم أصدر 1847دیسمبر 13في -

لحائزي الأطیان محمد عليوفیها أجاز ".لائحة الأطیان الأولى"وهو ما یعرف باسم 
حق رهن الأرض، وتأجیرها للغیر، حظرت اللائحة اغتصاب "صغار الفلاحین"الأثریة 

أطیان الغیر، وانتزاع الأطیان من حائزها إلا للمنفعة العامة كشق الترع وإقامة الجسور 
واستلزم تأكید الحق في الأرض الأثریة . على النیل، مع عدم دفع تعویض لحائزها
.)14(شهادة شیخ البلد، وحضور شهود من القریة

.تقدیر تقریبي لمساحة الحیازات عند نهایة عهد محمد علي) : 3/4(جدول 
)المساحة بالفدان(

م الحیازة المساحة م الحیازة المساحة
1 عهد 1205559 5 مسموح مشایخ 144842

2 أبعادیات 1396278 6 مسموح مصاطب 543445

3 حفالك 334286 7 أوقاف 600000

4 أوسیة 200398 8 أطیان أثریة 1009645

5434453جملة المساحة 

.جمع من الشكل العام لحیازة الأراضي عند منتصف القرن التاسع عشر: المصدر 
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الشكل العام لحیازة الأراضي عند منتصف 
القرن التاسع عشر

العُهدَة هي امتیاز یمنح لشخص یتعهد فیه بدفع الضرائب الجاریة والمتأخرة :العُهَد-أ 
على القرى المعسرة، نظیر أن یعطي المتعهد جزءا من أرض القریة یزرعها لحسابه علي أن 

ویري البعض أن قطعة . یعمل فیها الفلاحون كعمال یومیة، أو نظیر جزء من المحصول
وكان المتعهد مطالبا بزراعة كل . اة من الضرائبالأرض الممنوحة للمتعهد كانت معف

أراضي القریة التي لا یستطیع المزارعون زراعتها حتى تتحسن حالتهم ویمكنهم زراعتها فترد 
. م1840مارس22هـ الموافق 1256محرم 15وقد صدر القرار الخاص بالعُهَد في . إلیهم

القرار الرسمي الخاص به حیث ویري بعض المؤرخین أن نظام العُهَد بدأ فعلیا قبل صدور
أول عُهدَة عندما منح محمد علي قریة مرصفة في القلیوبیة عُهدة لمحمود أفندي كانت 

م نحو 1844وقد بلغت مساحة العُهَدة عام . م1831ناظر المبیعات، وكان ذلك في عام 
وأفراد أسرته ، بینما محمد عليالف فدان اختص بها 293فدان من بینها 1205559

وقد ألغیت .)15(فدان912559حصل الضباط الأتراك وكبار الموظفین ورجال الحاشیة علي 
، وقد تملك غالبیة المتعدین الراضي التي كانت في عهد الخدیوي إسماعیلالعُهَد تماماً في 

عُهدتهم، لذلك فإن العُهَد تُعَد أحد مصادر المِلكیات الكبیرة للأراضي الزراعیة عند إقرار حق 
.لكیة العقاریةالمِ 

مساحة الأراضي الزراعیة المربوطة والمعفاة) : 4/4(جدول رقم 
.م1821في عهد محمد علي، 

البیان أراضي مربوطة أراضى معفاة إجمالي
فدان % فدان % فدان %

بحري 1903788 81.2 440127 18.8 2343915 100

قبلي 1314927 42.5 1775611 57.5 3090538 100

إجمالي 3218715 59.2 2215738 40.8 5434453 100

دار الثقافة الجدیدة،تطور الملكیة الزراعیة في مصر وأثره علي الحركة السیاسیةعلي بركات، : المصدر
.26، ص 1977القاهرة، 
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لكنها لم تدرج محمد عليالأبعادیات هي أراضي شملتها مساحة :الأبعادیات- ب 
وعلي ذلك یمكن تعریفها بأنها الأراضي القابلة . بسجلات المساحة لأنها لم تكن مزروعة

والأصل في نظام . ولم تفرض علیها الضرائبمحمد عليللزراعة التي شملتها مساحة 
الأبعادیات التشجیع علي زراعة الأراضي، وطبقا للمذهب الحنفي المطبق في ذلك الوقت 

مسلما كان أو غیر مسلم أن یدفع "بإذن الإمام"یكون من حق كل من یستصلح أرضا مواتا 
الشرعي فهناك أبعادیات لم یلتزم تماما بذلك الرأي محمد عليإلا أن . فقط ضریبة العشر

سنوات، وثالثة فرضت علیها 7-3رزقة بلا مال، وهناك أبعادیات معفاة من الضرائب لمدة 
ویعد نظام الأبعادیات الثغرة التي نفذ منها الأجانب لملكیة الأراضي في . ضریبة العُشور

نحو بحكم محمد عليوتقدر مساحة الأبعادیات عند نهایة . مصر خاصة من الیونانیین
وكانت أول أبعادیة هي تلك التي منحت إلى محمد بك ماهر وتبلغ . فدان1356278
هـ الموافق 1242صفر29وكان ذلك بتاریخ .فدان وتقع في ولایة قلیوب62مساحتها 

وفي . هـ صدر أمر عال بتوریث الأبعادیات1252شوال27وفي . م1826سبتمبر4
.)16(هـ منح أصحابها حق ملكیتها كاملة1258محرم5

هما تسمیتان لشيء واحد حیث لا فرق بینهما، فهي الجفالك والشفالك:الجفالك–ت 
أي الأراضي المزروعة فعلاً منحها "المعمور"عبارة عن مساحات من الأراضي الزراعیة 

وأحیاناً أخرى اسم الجفالكلنفسه ولأفراد أسرته كان یُطلق علیها أحیاناً اسم محمد علي
أي لم تتمكن من دفع الضرائب "أعسِرَت"فیها أنها أراضي القرى التي والأصل. الشفالك

المفروضة علیها، والأراضي التي هجرها أهلها، ولكن من الثابت أن هناك أراضي كثیرة 
وقدرت جملة مساحة أراضي الجفالك التي منحها . انتزعت من حائزیها وضمت لهذه الجفالك

هـ  المقابل 1254رجب26جفلك فقد مُنِحَ في أما أول. فدان334286بنحو محمد علي
فدان بناحیة 12186م إلى زینب هانم ابنة محمد علي بمساحة قدرها 1838لعام 

حیث كانت هناك . فدان14171والتي بلغ جملة زمامها في ذلك الوقت نحو المنصورة،
ساحة فدان، وأراضي رزقة مخصصة للمساجد والمقابر بم1907أبعادیات بمساحة قدرها 

.)17(فدان78قدرها 
للملتزمین السابقین محمد عليوهي مساحات الأراضي التي تركها :الأوسیة- ث 

وقد فرض محمد علي الضرائب علیها وعاد . تعویضا لهم عن إلغاء امتیازاتهم السابقة
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وقد . فألغاها، لذلك لجأ غالبیة هؤلاء إلى وقف تلك الأراضي حتى لا یحرم ورثتها من ریعها
أصحابها حق الهبة والإیقاف، كما صرح لهم ببیعها فقط للحكومة، ولا محمد عليمنح 

. فدان200398وقدرت مساحة أراضي الاوسیة في ذلك الوقت بنحو . یُسمح ببیعها للأفراد
نظیر قیامهم "مَسموح المشایخ"ي أراضي تمنح للمشایخ باسم وه:المَسموح–ج 

فدان من 105فدان لكل 5-4بواجباتهم التي تكلفهم بها الحكومة، وتحسب علي أساس 
من مساحة المعمور إذا كانت تحت إشراف شیخ % 10أراضي المعمور، وتصل إلى نحو 

تقدر أراضي مسموح المشایخ بنحو وعلي ذلك ،"القائم مقام"أو "المُقدم"كبیر یُعرَف باسم 
وذلك نظیر "مسموح المصاطب"وهناك أراضي تمنح لأعیان القریة باسم . فدان144842

فدان 10استقبالهم واستضافتهم لموظفي الدولة عند المرور بالقریة، وتحسب علي أساس 
543445فدان من زمام القریة، وبذلك تقدر أراضي مسموح المصاطب بنحو 100لكل 

وهي مساحات من الأراضي "مسموح العربان"أما الشكل الثالث فهو ما عرف باسم . دانف
وقد أعفیت أراضي . للبدو حتى یحثهم علي الاستقرارمحمد عليمتاخمة للصحراء منحها 

.المسموح أحیانا من الضرائب وفرضت علیها أحیانا أخرى
علي دور العبادة والمقابر  وهي الأراضي التي أوقفها أصحابها للإنفاق:الأوقاف- ح 

بالإضافة إلى الأراضي التي أوقفها أصحابها علي ورثتهم أو . الأوقاف الخیریةویطلق علیها 
وقد تعرضت أراضى الأوقاف علي الدوام للمصادرة .الأوقاف الأهلیةغیرهم، ویطلق علیها 

عهد وقاف في وقد قدرت مساحة أراضي الأ. إلا أنها كانت تعود إلى مستحقیها بعد ذلك
.ألف فدان600بنحو محمد علي

بتوزیعها علي الفلاحین بعد محمد عليوهي الأطیان التي قام :الأطیان الأثریة- خ 
فدان لكل أسرة، وتذكر الوثائق أن شیخ 5-3إسقاط نظام الالتزام وتقدر مساحاتها بنحو 

لیه الحیازة بعد وفاة المنتفع البلد حل محل الملتزم في جبایة الضریبة وفي تحدید من تؤول إ
وفي الواقع لم یتعرض المؤرخون .)18(حیث غالبا ما كانت تؤول للابن الأكبر من الذكور

كثیرا لهذا النوع من الأراضي عند محاولة حصر وتقدیر مساحة الحیازات المختلفة حیث 
ولكن هذا یتناقض مع ما یتوافر . اعتبر البعض أن هذه الأراضي دخلت ضمن أراضي العُهَد

افة إلى أن العُهَد من أدلة تؤكد دفع حائزي الأراضي الأثریة الضرائب لمسئولي الدولة، بالإض
. ومن هنا یمكن تصور وجود النظامین معا. فرضت بالأساس علي القرى المُعسِرة
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.                                                                م1818/ هـ1233مساحة الأراضي الزراعیة في الولایات المصریة عام ) : 5/4(جدول رقم 
)المساحة بالفدان(

نالبیا فلاحة )1(أوسیة رزق جملة میرى )2(أوسیة إجمالي
الغربیة 505362 7553 29596 542511 10183 552694

الدقهلیة  316922 6593 18397 341912 3105 245017

الشرقیة 279043 14243 13748 310349 10561 320910)3(

البحیرة 181999 5274 8405 195678 4534 200212

القلیوبیة 124682 2541 10795 138018 17279 155297

المنوفیة 275549 3336 13797 292682 7491 300173

الجیزة 77829 1522 10829 90380 5398 95778)4(

الأقالیم 
البحریة

1761386 41062 105567 1911530 58551 1970081

الفیوم 54404 2773 2754 59931 - 59931

الأشمونین 153783 - 15483 169266 - 169266

البهنساویة 200468 29261 8908 238637 - 238637

الأطفحیة 25592 471 1969 28032 - 28032

الأقالیم 
الوسطى

434247 32505 29114 495866 - 495866

جرجا 409911 - 38537 448448 - 448448

منفلوط 76780 - 11375 88155 - 88155

الأقالیم 
القبلیة

486691 - 49912 536603 - 536603

الإجمالي 
العام

2682324 73567 184593 2943999 8551 3002550

مساحات الأوسیة في العمود الخامس ) 2).(مال میرى(مساحات الأوسیة في العمود الثاني ضمن أراضى ) 1(
التصرف فدان أراضى روك لم یتم 3315تتضمن أراضى الشرقیة ) 3).(مال أوسیة(تدفع عنها ضرائب مستقلة 

.فدان أراضى إطلاق لخیل الحكومة200تتضمن أراضى الجیزة ) 4.(فیها
:جمع وحسب من:المصدر

م، 1928، الجزء الثاني، مطبعة دار الكتب، القاهرة، تقویم النیل وعصر محمد على باشا، أمین سامي-
.275-266صص
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للمتعهد، وهناك حائزون آخرون بمعني أن هناك حائزون للأراضي الأثریة یدفعون الضرائب 
وعند حصر مساحات الحیازات المذكورة . لمثل هذه الأراضي یدفعون الضرائب مباشرة للدولة

فدان وبمقارنة هذا الرقم مع إجمالي مسح الأراضي 4424808سابقا یتبین أنها تبلغ نحو 
در بنحو فدان یتبین أن هناك عجز یق5434453م والبالغ 1821الزراعیة في مصر عام 

.فدان وهو ما نعتقد أنه یمثل جملة مساحة الأراضي الأثریة في ذلك الوقت1009645

مساحة الأراضي الزراعیة المربوطة، موزعة بین الفلاحین والأعیان ) : 6/4(جدول رقم 
. م1844في عهد محمد علي، 

البیان
صغار حائزین 

)فلاحین(
كبار حائزین

)أعیان(
جملة

فدان % فدان % فدان %
بحري 674914 31.5 1464559 68.5 2139473 100

قبلي 1339000 92.3 112000 7.7 1451000 100

إجمالي 3218715 56.1 2215738 43.7 5434453 100

، دار المعـــارف الاقتصـــاد والإدارة فـــي مصـــر فـــي مســـتهل القـــرن التاســـع عشـــرهیلـــین آن ریفلـــین، :المصـــدر
. 108، ص 1967بمصر، القاهرة، 

)م1863- 1854(عھد سعید باشا 
شهدت الزراعة ) م1854-1849(الحكم الخدیوي عباس الأولوتولي محمد عليبوفاة 

الذي قطع شوطا بعیدا في تنظیم سعید باشاالمصریة حالة من الركود، إلى أن تولي الحكم 
الزراعة المصریة، وعلي وجهة التحدید في الشق الخاص بإقرار الملكیة الفردیة للأراضي 

:الزراعیة وذلك علي النحو التالي
م وهو نفس العام الذي تولي فیه الحكم أصدر قانون یعطي الحق 1854في عام -

أغفلته لائحة الأطیان الأولي، علي للورثة في وضع الید علي الأرض الأثریة، وهو ما 
أن یكون التصرف في هذه الأراضي بحجة تكتب في المدیریة بدلا من شهادة شیخ 

.البلد
وفي نفس العام أیضا اتخذت خطوة هامة تمهیدا لإصدار لائحة الأطیان الثانیة وهي -

اة فرض ضریبة العُشر علي أراضي الابعادیات والجفالك والأواسي بعد أن كانت معف
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أما باقي الأطیان والتي تدفع ".الأراضي العُشوریة"تماما من الضرائب، وأطلق علیها 
هـ 1271محرم 18وكان ذلك في " الأراضي الخِراجیة"فأطلق علیها ضریبة المیري

.م1854أكتوبر 11الموافق 
م صدرت لائحة الأطیان 1855ینایر 27هـ الموافق 1271جمادى الأولى 8في -

وقد نصت تلك اللائحة علي حق توریث . "اللائحة السعیدیة"المعروفة باسم الثانیة و 
الأطیان لأولاد صاحب الأثر بعد وفاته، علي أن تكلف الأرض باسم أكبر الأولاد مع 

ولابد أن یعیش جمیع الأخوة في بیت . بیان نصیب كل واحد من اخوته الذكور بالتكلیف
من یتوفى دون أن یعقب ذریة فان أطیانه أما. واحد حتى تستمر الأرض في حیازتهم

24وتمنح لمن یرغب في زراعتها نظیر دفع رسم قدره "محولة"تعود للدولة تحت اسم 

ولأهالي البلدة الأفضلیة في ذلك، ومن بینهم تكون الأفضلیة لمن لم یكن . قرشا للفدان
ازة وضعت مؤقتا فإذا لم یوجد من یتقدم للحی. له أطیان، یلیه من كانت أطیانه قلیلة

تحت ید من یرغب دون رسم، فإذا انقضت خمسة سنوات آلت الأرض إلیه، كما نصت 
اللائحة أیضا علي عدم جواز إسقاط حق الانتفاع إلا بموافقة المدیریة للتأكد من دفع 

ویتم تسجیل كل من التوریث والإسقاط في سجل المحكمة . الأموال المقررة علیها
.الشرعیة

اللائحة السعیدیةم عُدلت 1858أغسطس 15هـ الموافق 1274حجة ذي ال24في -
بحیث أصبح الأثر یورث وفقا للشریعة "لائحة الأطیان الثالثة"والتي یطلق علیها أحیانا 

كما . الإسلامیة، وأصبحت الأراضي تكلف باسم أولاد وبنات صاحب الأثر علي السواء
خمسة سنوات حق رهنها ضمانا أصبح لكل من یفلح الأرض ویؤدي ضریبتها لمدة

وأصبح من حق من یقیم ساقیة في أرض أو یزرع . لقرض أو استبدالها بأطیان أخري
.أشجارا بها أن یملك تلك الأراضي

-

رغم كل هذه الحقوق فان حق الرقبة مازال في ید الدولة، وحق نزع الأراضي للمنفعة 
كما استمرت المسئولیة الجماعیة . وحق الوقف ظل ممنوعا. العامة دون تعویض ظل قائما

.عن أداء الضرائب المفروضة علي القریة قائمة



127.                                     نشأة وإقرار الملكیة الفردیة للأراضي الزراعیة في مصر

)م1879-1863(عھد الخديوي إسماعیل 
الحكم استمر النهج نحو إقرار الملكیة الفردیة علي الأراضي الخدیوي إسماعیلبتولي 

:الزراعیة وذلك علي النحو التالي
الذین "المتسحبین"ة التصرف في أراضي م صدر قرار ینظم كیفی1865في دیسمبر -

یهربون تخلصا من الضرائب الباهظة، وكذلك كیفیة التصرف في أراضي المستدعین 
حیث یحتفظ كل من المتسحب والمجند بحقه في الأرض الأثریة عند . للخدمة العسكریة

.عودته للقریة
م وبعد شكوى الأعیان وطلب مجلس شوري النواب أصدر الخدیوي قرارا 1869في عام -

باسم أكبر أبناء صاحب الأثر المتوفى  وإلزامه بإدارة شئون الأطیان الخِراجیةبتكلیف 
ولا یجوز لرب العائلة . الزراعة في الأسرة، والتأكید علي إقامة أفراد الأسرة في بیت واحد

لا بعد موافقة جمیع أفراد العائلة، وجاز تكلیف البنات بذلك في حالة أن یرهن الأطیان إ
ویعود السبب في . انقراض الذكور حتى إذا أنجبت الأسرة ذكرا كلفت الأطیان باسمه

بالتوریث الشرعي أدي لتفتت الحیازات وبالتالي عدم توفر سعید باشاذلك إلى أن قرار 
.)19(جور السابقةالأیدي العاملة لأطیان الأعیان بنفس الأ

م تقرر العودة مرة أخرى لتكلیف الأطیان علي أفراد الأسرة ذكورا أو 1871یولیو 9في -
.إناثا، مما ساعد علي اضمحلال الاقتصاد العائلي في القریة

"لائحة المقابلة"م صدرت 1871أغسطس 20هـ الموافق 1288جمادى الثانیة 13في -
والذي تعهدت فیه الحكومة لكل من یدفع ستة أمثال الضریبة السنویة المقررة علي 
الأرض أن یعفي من نصف الضریبة إلى الأبد، وتعهدت أیضا بعدم زیادة الضریبة 

أما الوقف الخیري فلا یتم إلا . وتقرر له حق الهبة والتوریث. علي أطیانه مستقبلا
.بموافقة خاصة من الخدیوي

إلى قانون إجباري یلزم جمیع الأهالي لائحة المقابلةم تحولت 1874یو ما11في -
إلى ملكیة خاصة، واختفت معظم الأراضي الخِراجیةبدفعها، وبذلك تحول جزء كبیر من 

، وظل حق الوقف الخیري بید والأراضي الخِراجیةالأراضي العُشوریةاوجه التفرقة بین 
. الخدیوي

نوفمبر من نفس العام أعید العمل به 18ن المقابلة، وفي م الغي قانو 1876مایو 7في -
. مرة أخرى
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وقد شهدت فترة حكم الخدیوي إسماعیل منح مساحات من الأرض الزراعیة على هیئة 
فدان، استأثر منها الخدیوي لنفسه ولأفراد أسرته 25995أبعادیات بلغت مساحاتها نحو 

ك المساحات، كما منح جواریه من جملة تل% 62.6فدان أي ما نسبته 162855
أبعادیات بلغت مساحاتها ستة آلاف فدان، بینما بلغت جملة المساحات التي حصل علیها 

. فدان91100أفراد آخرون 

الإقرار النھائي للملكیة الفردية
تصل رحلة إقرار الملكیة الفردیة للأراضي الزراعیة إلى المحطة الأخیرة، والتي كانت في 

:علي النحو التاليتوفیقعهد الخدیوي
كما تم الاعتراف بحقوق . م أوقف العمل بقانون المقابلة لآخر مرة1880ینایر 6في -

وبذلك تمتع معظم . الملكیة التامة علي الأرض لكل من دفع المقابلة كلها أو بعضا منها
عدا ما "بما في ذلك حق الرقبة"ملاك الأراضي الزراعیة في مصر بحق الملكیة التامة 

.حائزي الأراضي التي لم تدفع عنها المقابلة
م حصل حائزي الأراضي التي لم تدفع عنها المقابلة حقوق الملكیة 1891إبریل 15في -

التامة أسوة بأرباب الأطیان الخراجیة التي دفعت عنها المقابلة كلها أو بعضها، وكان 
.عهد الخدیوي توفیقذلك في 

محكمة استئناف الإسكندریة المختلطة أن استئذان م أعلنت 1893إبریل 26في -
الخدیوي في وقف الأطیان الخراجیة لیس له سند من القانون مادامت الأرض مملوكة 

وهكذا سقط آخر حاجز أمام حق الملكیة الفردیة للأراضي الزراعیة . ملكیة تامة لذویها
.)20(في مصر

صدر قانون عدل المادة السادسة من القانون المدني القدیم وأصبح 1896سبتمبر 3في 
تسمي ملكا العقارات التي یكون للناس فیها حق التملك التام، بما في ذلك الأطیان "نصها 

وهكذا شكل التعدیل الأخیر بدایة لاستقرار الملكیة الفردیة للأرض الزراعیة في . "الخراجیة
.)21(لقانوني، وكان ذلك في عهد الخدیوي عباس حلمي الثانيمصر بشكلها ا
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الشكل العام لحیازة الأراضي عند نھاية 
القرن التاسع عشر

وهي المساحات التي یمتلكها الأفراد ویزید متوسط مساحتها عن خمسون :الملكیات الكبیرة-
.من جملة المساحة% 40.7ملیون فدان، وبنسبة قدرها 2.2وقد بلغت جملة مساحتها . فدان

وهي المساحات التي یمتلكها الأفراد ویتراوح متوسط مساحتها ما بین :لملكیات المتوسطةا-
ملیون فدان، وبنسبة قدرها 1.8لغت جملة مساحتها وقد ب. خمسة أفدنه وخمسون فدان

. من جملة المساحة% 33.3
وهي المساحات التي یمتلكها الأفراد ویقل متوسط مساحتها عن خمسة :الملكیات الصغیرة-

من جملة % 18.5وقد بلغت جملة مساحتها نحو ملیون فدان، وبنسبة قدرها . أفدنه
. المساحة

تي أوقفها أصحابها سواء للأنفاق من ربعها علي المعابد أو وهي الأراضي ال:الأوقاف-
% 7.5ملیون فدان وبنسبة قدرها 0.4وقد بلغت جملة مساحتها . الجمعیات الخیریة أو الورثة

.من جملة المساحة
وتعود أصولها . وهي مساحات الأراضي التي ظلت ملكیتها في ید الدولة:الأملاك الأمیریة-

،"المُباح"أطلق علیها عهد سعیدوفي ، "المتروك"كها أصحابها وتسمي إلى الأراضي التي تر 
وتضم هذه الأراضي البرك والمستنقعات التي تقوم ".الدومین"وعند نهایة القرن أطلق علیها 

.الدولة باستصلاحها، بالإضافة إلى أطیان المنافع العمومیة
سماعیلأعداد الأبعادیات التي منحها الخدیوي إ) 7/4(جدول رقم 

.وفقاً لمساحاتها بالفدان
مساحة 
الأبعادیة

عدد 
الأبعادیات

جملة 
المساحة

مساحة 
الأبعادیة

عدد 
الأبعادیات

جملة 
المساحة

50 8 400 350 8 2800
100 40 4000 400 6 2400
150 35 5250 500 20 10000
200 65 13000 600 15 9000
250 15 3750 1000 29 29000
300 25 7500 2000 2 4000

:جمع وحسب من:المصدر
، المجلدین الثاني والثالث مـن الجـزء الثالـث، مطبعـة دار تقویم النیل وعصر إسماعیل باشاأمین سامي باشا، -

.1936الكتب المصریة، القاهرة، 
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الأبعادیات التي منحها الخدیوي إسماعیل ) 8/4(جدول رقم 
. وفقاً لسنوات المنح الهجریة

السنة المساحة 
بالفدان

السنة  المساحة 
بالفدان

السنة المساحة 
بالفدان

1279 19526 1285 500 1291  ---
1280 94053 1286 9710 1292 80
1281 100221 1287 4840 1293 3268
1282 17651 1288 2690 فدان259955الجملة     
1283 5900 1289  ---
1284  --- 1290 1516

:جمع وحسب من: المصدر
، المجلدین الثاني والثالث مـن الجـزء الثالـث، مطبعـة دار تقویم النیل وعصر إسماعیل باشاأمین سامي باشا، -

.م1936الكتب المصریة، القاهرة، 

م، 1844الشكل العام لحیازة الأراضي عند منتصف القرن التاسع عشر، ) : 1/4(شكل رقم 
.لف فدان، ونسبتها المئویة من جملة الزماموالمساحات التقدیریة بالأ 

ضیاع كبیرة مزارع
صغیرة
أثریة

أرض
الأوسیة

مسموح أراضي
عهدالأوقاف أبعادیات جفالك المشایخ المصاطب العربان

1206 1396 334 1010 200 ألف فدان688 600

% 22.2 25.7 6.1 18.6 3.7 12.7 11.0

م، 1896لحیازة الأراضي عند نهایة القرن التاسع عشر، الشكل العام) : 2/4(شكل رقم 
.والمساحات التقدیریة بالملیون فدان، ونسبتها المئویة من جملة الزمام

الجفالك+ الأبعادیات  المسموح+ الأثریة  الوقف أراضي
الأملاك
الأمیریة

ملكیات كبیرة
)فدان50أكبر من ( 

ملكیات متوسطة
)فدان 50> 5( 

صغیرةملكیات 
)فدان 5أصغر من ( 

0.4
ملیون
فدان

ملیون فدان2.2 ملیون فدان1.8 ملیون فدان1.0
% 40.7 33.3 18.6 7.4
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مِلكیة الأجانب للأراضي الزراعیة
محمد علىبالرغم من تحریم ملكیة الأجانب للأراضي الزراعیة في الدولة العثمانیة، إلا أن 

خرق هذا التحریم حیث منح عدد من الأجانب أطیاناً من أراضي الأبعادیات، وقد استقرت 
هـ الموافق لشهر فبرایر 1258محرم 5ملكیة تلك الأراضي لهم بموجب أمر صادر في 

وعند تطبیق . م الذي منح أرباب الأباعد حق التصرف فیها بكافة أنواع التصرفات1842
جانب بسداد الضرائب عن القرى المُعسرة، وقد آلت إلیهم أیضاً نظام العُهَد تعهَد بعض الأ

وبعد صدور لائحة الأطیان الثالثة . هذه الأراضي بموجب الأوامر المنظمة لأراضي العُهَد
م واستقرار حق الإنتفاع بالأراضي الخِراجیة اتسع نشاط الأجانب في مجال 1858سنة 

لتملكهم مساحات كبیرة من الأراضي نتیجة التمویل الزراعي وإقراض الفلاحین مما أدى
جمادي 15في سعید باشالعجز الفلاحین عن السداد وكان ذلك بموجب القرار الذي أصدره 

م ببیع أراضي المتروك الخِراجیة بصفة أطیان عشوریة، وفي 1858هـ الموافق 1275الأولى 
اء محالج القطن م سُمِح لهم بإنش1986نوفمبر 4هـ الموافق 1277ربیع الآخر 19

من 12بالأراضي الخِراجیة التي تؤول منفعتها إلیهم، وبذلك تملكوها تطبیقاً لنص البد رقم 
ولم . م الذي أجاز كسب مِلكیة الأراضي الخِراجیة بالبناء1858لائحة الأطیان الصادرة سنة 

ى توفیر أكبر تكن الإدارة بقادرة على التعدي على حیازات الأجانب، بل إنها كانت مُجبرة عل
هـ الموافق 1272وفي جمادي الآخرة . قدر من الرعایة لهم حتى لا تتعرض لغضب القناصل

م صدر بتركیا قانون یُبیح حق تملك العقارات للأجانب بشرط الخضوع للقوانین 1856فبرایر 
وقد ساعد إنشاء المحاكم . المُطبقة بالدولة العثمانیة وأداء الضرائب العقاریة المفروضة

م إلى نزع ملكیة الأراضي من الفلاحین الذین عجزوا عن سداد دیونهم 1876المختلطة سنة 
ألف فدان، وبلغت عام 22.047م نحو 1883للأجانب وقد بلغت مساحة هذه الأراضي عام 

ألف فدان، كما بلغت عام 17.828م نحو 1885فدان، وبلغت عام 18.148م نحو 1884
وقد استمر الأجانب في التمتع بالمزایا التي وفرتها لهم . ألف فدان12.969م نحو 1886

القوانین المختلطة وأحكام المحاكم المختلطة إلى أن ألغیت تلك المحاكم وقوانینها عام 
ألف فدان 225.181م نحو 1887وقد بلغت جملة مساحة ملكیة الأجانب عام . م1494

.  )22(م1896ألف فدان عام 573.819ارتفعت إلى 
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استغلال الأراضي في مصر الحديثة

إذا كانت أنماط حیازة الأراضي الزراعیة تنعكس بشكل مباشر على أنماط استغلال تلك 
الأراضي، فإن التعرف على الفئات الاجتماعیة للفلاحین یمكن أن یُكمل صورة هذا 

ینایر / ـه1245ومن الناحیة القانونیة نجد أن لائحة الفلاح الصادرة في رجب . الاستغلال
م أعطت الأقسام حق تأجیر أراضي الأبعادیة للفلاحین بهدف استصلاحها وزراعتها 1830

یصرف بالإیجار لمن یرید الزراعة بحسب واقع الأرض لأجل رغبة "أن حیث نصت علي 
لصاحب اللائحة السعیدیةكما أجازت . )25("الفلاح ومنفعته وسلوك زراعة هذه الأرض 

لمن یرید لمدة تتراوح ما بین سنة وثلاث سنوات، كما أجازت تجدید الأثر أن یؤجر أطیانه
عقد الإیجار لمدة ثانیة برضي الطرفین المتعاقدین بشرط أن یكون الإیجار أو الزراعة 

اللائحة تم تعدیل عهد إسماعیلفي . )26(بموجب سند دیواني یتم تحریره بواسطة المدیریة
م بحیث سمحت لمن یجند من 1865دیسمبر 14هـ الموافق 1282رجب 25في السعیدیة 

أصحاب الأراضي الخراجیة بالتصرف في أراضیه بالإیجار أو بالمزارعة علي أن یظل 
كما سمح دیوان عموم الجفالك والعُهَد السنیة . التكلیف باسمه ویستردها متي عاد من الجندیة

جدیر بالذكر هنا أنومن ال. من أراضي الجفالك للفلاحین والعاملین بها% 10بتأجیر 
قد تمكنوا من حیازة مساحات من الأراضي الخِراجیة عن طریق شراء حق موظفي الأقالیم 

المنفعة من الفلاحین، كما اعتادوا على استغلال نفوذهم المُستمد من الوظیفة وسطوتهم في 
موظفین م بمنع ال1856إجبار الفلاحین على البیع لهم مما دفع الدولة إلى إصدار قرار عام 

من أربابها، وتم تأكید هذا القرار على الأراضي الخِراجیةشراء حق المنفعةبصفة مطلقة من 
م، واستمر هذا الوضع قائماً حتى تم إلغاؤه 1864عام أراضي رهن الغاروقةوتوسیعه إلى 

م، ن ثم عاود موظفي الأقالیم استغلال 1884ینایر 22بمقتضى أمر عال صادر في 
هم مما دفع مجلس النُظار إلى حظر تعاملهم في تلك الأراضي بطریقي سطوتهم ونفوذ

وبناء على ذلك استقر الأمر بالنسبة . م1889سبتمبر 7وكان ذلك في الإیجار والمُزارعة
لتعامل الموظفین في الأراضي الخِراجیة على منعهم عن استئجار الأراضي من الغیر 

شراء منفعة الأراضي الخِراجیة الذي تقرر بموجب والمُشاركة في زراعتها، بید أن حقهم في 
م لم یطرأ علیه أي تعدیل، وبذلك كان لهم أن 1884ینایر 22الأمر العالي الصادر في 

یؤجروها للغیر ویشاركوا في زراعتها دون قید، وقد طُبقت على أراضي الموظفین الخِراجیة 
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سُمِح للموظفین وقد . م1891در عام سائر أحكام تلك الأراضي التي مُلِكَت لهم بالأمر الصا
م، وذلك تنفیذاً للأمر الصادر في تلك السنة ببیع 1861منذ عام بشراء أراضي المیري

. أطیان المیري لأي مُستخدم یرغب فیها بغض النظر عن الجهة التي تقع بها هذه الأطیان
من الأهالي لم كما أن الأمر الذي منعهم من شراء حق المنفعة على الأراضي الخِراجیة 

یمنعهم من شراء أراضي المیري الواقعة في دوائر اختصاصهم، بل أنه استثنى هذه الأراضي 
.)27(صراحة من الحظر الذي قرره

عقود الإيجار في مصر الحديثة
م نستطیع أن نتبین مجموعة 1899/1900بدراسة عقود إیجار لأرض زراعیة عن عام 

الحقوق والالتزامات التي كان یتم الاتفاق علیها في ذلك الوقت، ومنها حق المالك في طرد 
كما وأن الطرفان المستأجر والمؤجر [... المستأجر في أي وقت یشاء حیث نص العقد  

ذه الأطیان إذا لزمت للمالك قبل انتهاء مدة هذه الإجارة اتفقا اتفاق خصوصي علي أن ه
فعلي المستأجر تسلیمها إلیه بدون معارضة ولا طلب أدني تعویض ویكون ملزوم بسداد 
كامل ما یكون مستحق لغایة یوم التسلیم وما یكون موجود فیها من المزروعات یصیر 

العقد  المستأجر باستصلاح قطع ، كما ألزم]تقدیرها بمعرفة آل خبرة من أرباب الفلاحة 
وإن كان بها بعض قطع مستملحة فعلیه [... البوار فیها حیث جاء في نص العقد 

إصلاحها وزرع ما یوافق زرعه فیها وإذا أهمل في ذلك یكون ملزوم بغرامة للمالك عن كل 
بندا خاصا أما في إیجارات الوجه القبلي فقد أضیف إلي العقود . ... ]فدان یتركه بور مبلغ 

أقر بأنني اطلعت علي هذا العقد وعلمت ما اشتمل علیه وضمنت [... بالضامن جاء فیه  
وكفلت المستأجر للأطیان الواضحة بهذا العقد ضمان حضور وغروم وتضامن یجعلني أنا 
والمستأجر كشخص واحد في تنفیذ كافة أحكام هذا العقد، وأتعهد بأن أدفع ما یتأخر علیه 

والفواید والتعویضات وجمیع ما ینشأ من عدم تنفیذ هذا العقد بدون تعلل من الإیجار 
بصدور أحكام علي مضموني أو طلب تجریدة، ولیس لي أن أحتج بأي مهلة أو أي عمل 
یعمله المؤجر مع المستأجر بل أتعهد من الآن بمراقبة سیره وملاحظة دفع الإیجار في 

.)28(]مواعیده 
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.م2001دار الحسین للطباعة، شبین الكوم، ، مدخل تحلیلي: الاقتصاد الكلي-5
.م2000مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة، الإسكندریة، ، الزراعيمقدمة في علم الاقتصاد - 4
بالاشتراك مع سهیر عبد الظاهر، النماذج الریاضیة للتخطیط والتنمیة الاقتصادیة،-3

. م1999مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة، الإسكندریة، 
لإشعاع مكتبة ومطبعة ا.الأسس، النظریات، التطبیق: اقتصادیات الأراضي الزراعیة-2

. م1998الفنیة، الإسكندریة، 
من الدولة : دراسات في التطور الاقتصادي، الجزء الأول: الاقتصاد الزراعي المصري-1

الفرعوني



د محمد مدحت مصطفى.أ138


